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المقدمعة 


ما ين العرب 





مقطحةً 

ترتبط الحياة العلمية بالعواصم الكبرى » ويمكن أن يرد تاريخ 
الحياة العلمية فى أمة إلى تاريخ بعض مدنها ٠‏ وهذه المدن مقصد 
طلاب العلم والمعرفة للزيارة والرحلة ٠‏ وفى بعض الأحيان للإقامة 
والاستقرار عندما يطيب لهم البحث والدرس . والمدن العلمية كانت 
ولا تزال ملتقى الأجناس والشعوب المختلفة نظرأ لسعيها الدؤوب 
لإنشاء مراكز البحث والمكتبات ٠‏ واقتناء الكتب والمخطوطات » 
واجتذاب العلماء وكبار للباحثين . 

وما أجدرنا قبل أن نستعرض الحياة العلمية فى بغداد فى عهد 
الدولة العباسية ٠‏ كمثال ناصع لأحد النجوم المضيئة للحضارة 
الإسلامية أن نقف على الميراث الذى ورثته من الحضارات للسابقة ٠‏ 

كانت مظاهر الحياة العقلية فى الجاهلية - قبل ظهور الإسلام - 
هى : اللغة والشعر والأمثال والقصص . أما العلم والفلسفة فلا أثر له 
عندهم ٠»‏ لأن حياتهم الاجتماعية التى عاشوها لايسمح لهم 
بعلم ولا فلسفة » نعم كان عندهم معرفة بالأنساب !') . ومعرفة 
بالأنواء ') والسماء ٠‏ ومعرفة بشئ من الأخبار » ومعرفة بشئ من 
الطب 7 ٠‏ ولكن الخطأ البين أن تسمى هذه الأشياء علماً كما يفعل 
الألوسى وغيره فيقول : ومن علومهم علم الطب . وعلم الأنواء » 
وعلم السماء ؛ ثم يشيدون بذكر ذلك حتى تظن أنه كان عندهم علم 
منظم بأصول وقواعد ؛ فإن ما كان عندهم من هذا القبيل لا يتعدى 
معلومات أولية ٠‏ وملاحظات بسيطة ٠‏ لايصح أن تسمى علماً أو شبه 


علم . أما القواعد والبحث المنظم الذى يسمى علما فلا عهد للعرب 
الجاهليين به . وأصدق تعبيرعن ذلك ما قاله ابن خلدون فى مقدمته 
عند كلامه عن علم الطب ٠‏ قال : * وللبادية من أهل العمران طب 
يبنونه فى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص » 
ويتداولونه متوارثاً عن مشايخ الحى وعجائزه ٠‏ وربما يصح البعض 
منه إلا إنه ليس على قانون طبيعى » ولا عن موافقة مزاج » وكان 
عند العرب من هذا الطب كثير ٠‏ وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث 
بن كلدة وغيره "”. 

ومثل هذا يقال فيما ورد عنهم من كلام فى الأنواء والسماء ٠‏ فهى 
معلومات بنيت على تجربة ناقصة تصيب حيناً وتخطىء أحياناً » 
ويتناقلها الناشئون على أبائهم كذلك لا أثر للمذاهب الفلسفية عندهم 
فالعرب فى الجاهلية لديهم ضعف فى التعليل ؛ أعنى عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب فهما تامأ . يمرض أحدهم 
ويألم من مرضه فيصفون له علاجأ » فيفهم نوعا من الارتباط بين 
الداء والدواء » لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذى يتفلسف © . 

نستخلص من هذا كله أن العرب لم يكونوا يحسنون تعليل 
الحوادث ٠‏ ولا يربطون المسببات بأسبابها ربطاً محكماً » ولم يكن هذا 
شأن العرب وحدهم ٠‏ بل شاركهم فيه غيرهم من الأمم فى طور مشل 
طورهم كاليونان . وهذا الضعف فى التعليل هو الذى يشرح لناما 
مُلئت به كتب الأدب من خرافات وأساطير كانت للعرب تعتقده فسى 
جاهليتها » كما يعلل لنا التجاءهم فى تعرّف الحوادث الماضية 


والمستقبلة إلى الكهانة 9) والعرافة ")؛ وزجر الطير والعيافة ", 
وهى أمور ليست منطقية فى تعرف العلة للمعلول والسبب للمسبب . 
انتشار الإسلام وأثره فى نهضة العلوم : 
كان للإسلام أثران كبيران فى عقلية للعرب من ناحيتين مختلفتين : 

الأولى : ناحية مباشرة ٠‏ وهى تعاليمه التى أتى بها مخالفاً عقائد 
العرب . 

الثانية : ناحية غير مباشرة ؛ وهى أن الإسلام مكن العرب من 
فتح فارس ومستعمرات الروم ٠‏ وهما أمتان عظيمتان تحملان أرقي 
مدنية فى ذلك العهد ٠‏ فكان من أثر للفتح للبلاد وضع ما فيها من نظم 
علم وفلسفة تحت أعين العرب ٠‏ فتسربت مدنيتها إلى المسلمين » 
وتأثرت بهما عقليتهم ') » خاصة بعد أن دخل الإسلام كثير من أمل 
البلاد المفتوحة ؛ وامتزجوا بالعرب كأنهم منهم . وإذا كانت هذه الأمم 
المفتوحة أرقى من العرب مدنية وحضارة ٠‏ وأقوى نظماً اجتماعية . 
كان من الطبيعى أن تسود مدنيتهم وحضارتهم ونظمهم » وإذا كان 
العرب هم العنصر للقوى الفاتح عذلوا هذه النظم بما يتفق وعقليتهم » 
فسادت فى البلاد المفتوحة النظم التى كانت من قبل الفتح » كنظام 
الدواوين ونحوه » وأقر على ما كان عليه » وهذا ليس موضوعنا » 
وإنما موضوعنا ' أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية 
فىبغداد فى عهد الدولة العباسية ( علم الطب علم الصيدلة ) ' وكان 
شأنهم شأن للنظم . فهذا الامتزاج كان لقاحاً بين العقل العربى والعقل 
الأجنبى ٠‏ أنتج بعد قليل من الزمان. 
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دخل كثير من هؤلاء المغلوبين فى الإسلام » ولهم حكمة وأمثال 
وشعر وأدب » وبعضهم لهم علوم مدونة وكتب مطولة »قد مرنوا 
على تدوين العلوم والبحث العلمى ٠‏ فلما استقروا فى الإسلام واطمأنوا 
إليه أخذوا هم وأبناءهم يطبقون منهاجهم العلمى الذى ألفوه وألفه أباؤهم 

وهكذا سادت اللغة العربية على الممالك جميعها ؛ وانهزنمت 
أمامها اللغات الأصلية لهذه الممالك » وصارت هى لغة السياسة وهى 
لغة العلم ') . فإذا ما نظرنا إلى العلوم العقلية والتجريبية » وبعصض 
جوانب العلوم النقلية » وجدنا المسلمين اعتمدوا فى بداية نهضتهم 
الفكرية على ما كتبه غيرهم من أصحاب الحضارات السابقة كاليونان 
والفرس والهنود ٠‏ والواقع أنه لا يمكن أن ندعى أن العرب عند ظهور 
الإسلام كان لهم تراث علمى فى العلوم العقلية والتجريبية . مثل 
الفلسفة والطب والكيمباء والفيزياء وغيرها , إلا أنهم امتازوا دائما بما 
أنعم الله عليهم من قدرة على التعلم وسرعة الالتقاط . وجاء الإسلام 
ليحث على طلب العلم النافع من ناحية ؛ والتسامح إزاء الحضارات 
الأخرى من ناحية ثانية » مما دفع المسلمين إلى العمل سريعاً للإفادة 
من كل ما هو نافع من تراث السابقين » طالما أنه لا يتعسارض مع 
تعاليم الإسلام وروحه وآدابه . 

بهذه الأحاسيس - التى هى مزيج من حب الاستطلاع والرغبة 
فى التعلم داخل إطار حرية الرأى ١‏ والبعد عن الكبت الفكرى » 
والتسامح إزاء التراث الحضارى للسابقين , يأ كانت مللهم ونحلهم 
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وعقائدهم ‏ أقبل المسلمون الأوائل فى شغف ونهم على معارف 
السابقين » وتفحصوا كتبهم يدرسونها ويناقشون ما فيها من أراء 
ويصححون ما قد يصادفونه من أخطاء » ويضيفون إليها الجديد مسن 
المعلومات التى يتوصلون إليها أثناء مسيرتهم الفكرية . وكانت نقطة 
البداية للوقوف على تراث السابقين وتفهمه » هى ترجمة ذلك التراث 
إلى العربية '" . 

كانت حركة الترجمة من أنشط الحركات الفكرية فى التاريخ 
العربى وأشملها وأطولها نفسا » فقد ساهمت فيها الدولة والأفراد على 
السواء . ومهما يكن من أمر فإن عصر النقل مر بمرحلتين ٠‏ بدأت 
الأولى فى وقت مبكر ٠‏ إيان الخلافة الأموية » وفى حوالى منتصف 
القرن الأول الهجرى وانتهت فى عهد الخليفة العباسى المنتمصور 
(7اه/7204ام) . أما الثانية التى بدأت حيث انتهت الأولى » 
فقد امتدت زمناً طويلاً ٠‏ ولكنها بلغت ذروتها أيام الخليفة المأاسون 
(198ه/ 4١5‏ م ) والفارق الأساسى بين المرحلتين إنما هو فى 
تمويل أعمال النقل والترجمة ٠‏ فقد كانت فردية ينفق عليها الأفراد من 
أموالهم الخاصة فى المرحلة الأولى ٠‏ ثم اهتمت بها الدولة ورعتها 
وأنفقت عليها من مواردها فى المرحلة الثانية '') . وعلى هذا الأساس 
تذكر المصادر للعربية أن أول من اهتم بنقل أو ترجمة الكتب من 
اللغات الأخرى إلى اللغة العربية هو خالد بن يزيد بن معاوهية "") 
( المتوفى سنة 4ه 7١4/‏ م) فقد ورد فى كتاب الفهرست لابن 
النديم إنه ‏ أى خالد ‏ ' أمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين 
ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية . وأمرهم بنقل الكتب 
فى الصنعة من اللسان اليونانى والقبطى إلى العربى » وهو أول نقل 
كان فى الإسلام من لغة إلى لغة 9" ٠‏ كما نقل له اصطفن 
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الإسكندرانى القديم من كتب الصنعة وغيرها من كتب الطب 
والنجوم9" . ويذكر ابن النديم أيضا إن خالدا : ' عُنى بإخراج كتب 
القدماء فى الصنعة ... وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم 
وكتب للكيمياء ""؛ ... ورأيت من كتبه » كتاب الحرارات ؛ كتاب 
الصحيفة الكبير ٠‏ كتاب الصحيفة الصغير ٠»‏ كتاب وصيته إلى ابنه فى 
الصنعة "9" , 


ومع علم أن خالد إلا أنه لا يعتبر نفسه عالماً ولا جاهلاً ‏ بل أنه 
جامع لكتب العلم ؛ مما يدل على تواضعه ٠‏ فقال : " عنيت بجمع 
الكتب فما أنا من العلماء ولا من الجهال ' 8" . 


ونتبين من الأقوال التى قيلت عن خالد بن يزيد ١‏ أنه كان أول 
عربى مسلم اتجه ذهنه إلى العلوم القديمة ومعالجتها والتأليف فيها . 
كذلك يظهر لنا من كتابات المؤرخين العرب المتأخرين عن عصر 
خالد , والذين ذكروا أنهم رأوا بأنفسهم كتبه العلمية ونتاجه الأدبى ٠‏ 
إن كتابات خالد ظلت تتداول عدة قرون ٠‏ غير أنه لم يصلنا منها 


شئة لجل ' 


غير أن هذه الحركة العلمية لم تستمر ٠‏ ولم يأخذ أحد المشعل 
مباشرة من خالد بن يزيد ليهبه إلى الأجيال التالية . فقد انقطعت أخبار 
الترجمة أو معالجة العلوم القديمة قرابة ستين سنة ٠‏ فيما عدا بعض 
الجهود التى لم يكن لها أثر واضح . حيث ابن أبجر - وهو 
طبيباسكندرى ‏ يُسلم على يد عمر بن عبد العزيز ( ٠١١-55‏ اه 
1١07 /‏ - 719 م ) ويصحبه ويستطبه عمر . ويعتمد عليه فى 
صناعة الطب ٠‏ وأمره بترجمة أحد كتب الطب وإخراجه للناس 
للاستفادة منه 09") . 


كما يذكر ابن أبى أصيبعة أن عمر بن عبد العزيز وجد فى 
خزائن الكتب ؛ كتاب " أهرن ' فى الطب فأمر ماسرجويه بترجمته ٠‏ 
فترجمه ووضعه عمر فى مصلاه يستفيد منه المسلمون ('") . وترجم 
ماسرجويه للجزء الثانى من كتاب الأدوية المفردة ('') لجالينوس 9", 
وهو ست مقالات وأصلحه حُنَيْن بن إسحاق العبادئ '") . كما تذكر 
المصادر ٠‏ أن كتاباً فى أحكام النجوم ينسب إلى هرمس الحكيم 
المصرى الأسط ورى قد ترجم قبل انقراض الدولة الأموية بسبع 
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وعلى الله قصد السبيل 
دكتور 
أحمد محمد إسماعيل للجمال 


الإسكندرية ديسمبر 5٠١1م‏ 


الفصل الأول 
انتشار الإسلاء وأثرة في نعضة 
العلوو 


الفسل الأول 
انتشار الإسلام وأثره فى نهضة العلوم : 


كان للإسلام أثران كبيران فى عقلية العرب من ناحيتين مختلفتين: 

الأولى : ناحية مباشرة . وهى تعاليمه التى أتى بها مخالفاً عقائد 
العرب . 

الثانية ؛ ناحية غير مباشرة ٠‏ وهى أن الإسلام مكن العرب مسن 
فتح فارس ومستعمرات الروم ٠‏ وهما أمتان عظيمتان تحملان ارقى 
مدنية فى ذلك العهد . فكان من أثر الفتح للبلاد وضع ما فيها من نظم 
علم وفلسفة تحت أعين العرب . فتسربت مدنيتها إلى المسلمين . 
وتأثرت بهما عقليتهم 0 ؛ خاصة بعد أن دخل الإسلام كثير من أهل 
البلاد المفتوحة : وامتزجوا بالعرب كأنهم منهم . وإذا كانت هذه الأمم 
المفتوحة أرقى من العرب مدنية وحضارة ٠‏ وأقوى نظماً اجتماعية . 
كان من الطبيعى أن تسود مدنيتهم وحضارتهم ونظمهم ء وإذا كان 
العرب هم العنصر القوى الفاتح عدلوا هذه النظم بما يتفق وعقليتهم » 
فسادت فى البلاد المفتوحة النظم التى كانت من قبل الفتح ٠‏ كنظام 
الدواوين ونحوه ٠‏ وأقر على ما كان عليه » وهذا ليس موضوعنا ٠‏ 
وإنما موضوعنا ' أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضسة العلميسة 
فريغداد فى عهد الدولة العباسية ( علم الطب - علم الصيدلة ) ' وكان 
شأنهم شأن النظم . فهذا الامتزاج كان لقاحاً بين العقل العربى والعقل 
الأجنبى ٠‏ أنتج بعد قليل من الزمان. 
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دخل كثير من هؤلاء المغلوبين فى الإسلام » ولهم حكمة وأمثال 
وشعر وأدب ٠‏ وبعضهم لهم علوم مدونة وكتب مطولة ٠‏ قد مرنوا 
على تدوين العلوم والبحث العلمى ٠‏ فلما استقروا فى الإسلام واطمأنوا 
إليه أخذوا هم ولبناءهم يطبقون منهاجهم العلمى الذى ألفوه وألفه أباؤهم 

وهكذا سادت اللغة العربية على الممالك جميعها ء وائهزمت 
أمامها اللغات الأصلية لهذه الممالك » وصارت هي لغة السياسة وهى 
لغة العلم (' . فإذا ما نظرنا إلى العلوم العقلية والتجريبية ؛ وبعسض 
جوانب العلوم النقلية ٠‏ وجدنا المسلمين اعتمدوا فى بدايسة نهضتهم 
الفكرية: على ما كتبه غيرهم من أصحاب الحضارات السابقة كاليونان 
والفرس والهنود ٠‏ والواقع أنه لا يمكن أن ندعى أن العرب عند ظهور 
الإسلام كان لهم تراث علمى فى العلوم العقليسة والتخجريبيية ؛ مشل 
الفاسفة والطب والكيمباء والفيزياء وغيرها ٠‏ إلا أنهم امتازوا دائماً بما 
أنعم الله عليهم من قدرة على التعلم وسرعة الالتقاط . وجاء الإسلام 
ليحث على طلب العلم النافع من ناحية ٠‏ والتسامح إزاء الحضارات 
الأخرى من ناحية ثانية » مما دفع المسلمين إلى العمل سريعاً للإفادة 
من كل ما هو نافع من تراث السابقين » طالما أنه لا يتعسارض مع 
تعاليم الإسلام وروحه وآدابه . 

بهذه الأحاسيس ‏ التى هى مزيج من حب الاستطلاع والرغبة 
فى للتعلم داخل إطار حرية الرأى . والبعد عن الكبت الفكقرى » 
والتسامح إزاء التراث الحضارى للسابقين » أيأ كانت مللهم ونحلهسم 
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وعقائدهمم ‏ أقبل المسلمون الأوائل فى شغف ونهم على معارف 
السابقين » وتفحصوا كتبهم يدرسونها ويناقشون ما فيها من أراء 
ويصححون ما قد يصادفونه من أخطاء » ويضيفون إليها الجديد من 
المعلومات التى يتوصلون إليها أثناء مسيرتهم الفكرية . وكانت نقطة 
البداية للوقوف على تراث السابقين وتفهمه ٠‏ هى ترجمة ذلك التراث 
إلى العربية '" , 

كانت حركة الترجمة من أنشط الحركات الفكرية فى التاريخ 
العربى وأشملها وأطولها نفساً . فقد ساهمت فيها الدولة والأفراد على 
السواء . ومهما يكن من أمر فإن عصر للنقل مر بمرحلتين » بدأت 
الأولى فى وقت مبكر ٠‏ إبان الخلافة الأموية ٠‏ وفى حوالى منتصف 
القرن الأول الهجرى وانتهت فى عهد الخليفة العباسى المنصور 
(177ه / 704 م ) . أما للثائية التى بدأت حيث انتهت الأولى ٠‏ 
فقد امتدت زمناً طويلاً ٠‏ ولكنها بلغت ذروتها أيام الخليفة المأمون 
(1944ه/75١4‏ م ) والفارق الأساسى بين المرحلتين إنما هو فى 
تمويل أعمال النقل والترجمة ٠‏ فقد كانت فردية ينفق عليها الأفراد من 
أموالهم الخاصة فى المرحلة الأولى » ثم اهتمت بها الدولة ورعتها 
وأنفقت عليها من مواردها فى المرحلة الثانية "') . وعلى هذا الأساس 
تذكر المصادر للعربية أن أول من اهتم بنقل أو ترجمة الدب من 
اللغات الأخرى إلى اللغة العربية هو خالد بن يزيد بن معاوية 7') 
( المتوفى سنة 465/ه 7١54/‏ م) فقد ورد فى كتاب الفهرست لابن 
النديم إنه ‏ أى خالد ‏ * أمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين 
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ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية . وأمرهم بنقل الكتب 
فى الصنعة من اللسان اليونانى والقبطى إلى العربى ٠‏ وهو أول نقل 
كان فى الإسلام من لغة إلى لغة "'"؛ كما نقل له اصطفن 
والنجوم!”" . ويذكر ابن النديم أيضاً إن خالداً : ' عُنى بإخراج كتب 
القدماء فى الصنعة ... وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم 
وكتب الكيمياء 0" ... ورأيت من كتبه » كتاب الحرارات ؛ كتاب 
الصحيفة الكبير ٠‏ كتاب الصحيفة الصغير » كتاب وصيته إلى ابنه فى 
الصنعة "9" , 

ومع علم خالد إلا أنه لا يعتبر نفسه عالماً ولا جاهلاً . بل أنه 
جامع لكتب العلم » مما يدل على تواضعه » فقال : " عنيت بجمع 
الكتب فما أنا من العلماء ولا من الجهال ' 8" . 

ونتبين من الأقوال التى قيلت عن خالد بن يزيد ٠‏ أنه كان أول 
عربى مسلم اتجه ذهنه إلى العلوم القديمة ومعالجتها والتأليف فيها. 
كذلك يظهر لنا من كتابات المؤرخين العرب المتأخرين عن عصر 
خالد . والذين ذكروا أنهم رأوا بأنفسهم كتبه العلمية ونتاجه الأدبى ٠‏ 
إن كتابات خالد ظلت تتداول عدة قرون ٠‏ غير أنه لم يصلنا منها شىء 
)010 

غير أن هذه الحركة العلمية لم تستمر » ولم يأخذ أحد المشعل 
مباشرة من خالد بن يزيد ليهبه إلى الأجيال التالية . فقد انقطعت أخبار 
الترجمة أو معالجة العلوم القديمة قرابة ستين سنة ؛ فيما عدا بعسض 
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الجهود التى لم يكن لها أثر واضح . حيث ابن أبجر- وهو طبيب 
اسكندرى ‏ يُسلم على يد عمر بن عبد العزيز(ة4 - ٠١١‏ ه/ ١7‏ 
- 14م ) ويصحبه ويستطبه عمر . ويعتمد عليه فى صناعة الطب. 
وأمره بترجمة أحد كتب الطب وإخراجه للناس للاستفادة مه 9 . 

كما يذكر ابن أبى أصيبعة أن عمر بن عبد العزيز وجد فى 
خزائن الكتب , كتاب * أهرن ' فى الطب فأمر ماسرجويه بترجمته ٠‏ 
فترجمه ووضعه عمر فى مصلاه يستفيد منه المسلمون !'") . وتسرجم 
ماسرجويه الجزء الثانى من كتاب الأدوية المفردة ") لجالينوس 9", 
وهو ست مقالات وأصلحه حُنَين بن إسحاق العبّادئ '" . كما تذكر 
المصادر ؛ أن كتابا فى أحكام النجوم ينسب إلى هرمس الحكيم 
المصرى الأسطورى قد تُرجم قبل انقراض الدولة الأموية بسبع 
سنين 5*9 , 
اتصال العرب بالحضارات الأخرى والنقل عنها : 
أولا : الفرس 

كان لانتقال عاصمة الخلافة من دمشق الشام إلى بغداد العراق 
أثر كبير فى أن تصبح نقطة اتصال بين الفرس والأمم للسامية؛ لهذا 
صارت أهم مراكز للحضارة والثقافة الإسلامية فى ذاك العصر . 

فقد كان يسكن العراق أمم مختلفة » وتداولت عليه دول خلفت فيه 
مدنيتها وثقافتها . وكان يسكنها قبل للفتح الإسلامى بقايا الأمم القديمة » 
مثل الكلدان والسريان وهم الذين يلقبون بالآراميين؛ وكانت مدنية 
الفرس غالبة عليه لأن آخر من حكمه قبل الإسلام هم الساسائيون من 
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الفرس وظل فى أيديهم زمناً طويلاً » إلى أن استولى عليها المسلمون 
في أيام عمر بن الخطاب » كل هذا جعل العراق أكثر مايكون 
اصطباغا بالفارسية » فلما ولى العباسيون » وكان الفرس هم الذين 
أعانوهم » كان من هذا وذاك نفوذ للفرس عظيم فى المناصب 
والثقافة 9" . 

ولما نشطت الحركة العلمية فى العصر العباسى ٠‏ أخذ طائفة ممن 
يجيدون اللسانين - الفارسى والعربى - ينقلون الكتب للفارسية ") 
إلى العربية . ولا يخفى ما كان للترجمة من فائدة كبيرة أثمرت جيداً 
فى السلوك وللسياسة والأدب والتاريخ والقصة والأساطير وغيرها . 
فقد كان للفرس دور كبير فى الأدب العربى بما كتبوا فيه » وأغنوه 
بمعارفهم ونتاج قرائحهم . وقد كان الأدب الفارسى الشرقى أقرب إلى 
ذوق العرب وأحاسيسهم من الأدب اليونانى . ولذلك ترجمت منه كتب 
٠‏ وبخاصة فى العصر العباسى الذى كانت الحضارة الإسلامية فيه 
أكثر تأثراً بالفرس فى النظم الإدارية . وأكثر اعتماداً على كتاب 
الفرس ومفكريهم وأدبائهم . وقد عقد ابن النديم فى كتابسه الفهرست 
فصلاً لأسماء النقلة من الفارسى إلى العربى ٠‏ سوف نعرض فيما بعد 
لأهمهم فى مجالات العلوم المختلفة المتعلقة بجوانب هذا البحث 2") 

ففى مجال التاريخ والأدب : وقد عُنى به المترجضنون 
فترجموا كتباً عديدة من تاريخ الفرس ١‏ حيث ترجم عبد الله بن المقفع 
("'' كتاب خداى نامه ' وهو كتاب فى تاريخ الفرس من أول نشأتهم 


؟” 


إلى آخر أيامهم » وقد سماه ابن المقفع ' تاريخ ملوك الفرس ' ٠‏ وترجم 
كذلك كتاب ' أيين نامه " 0). 

كذلك ترجم ابن المقفع عن الفارسية كتاب ' كليلة ودمنة ' الذى 
كان له أثر كبير فى الأدب العربى ؛ وفى غيره من الآداب وعنى 
الناس به عناية كبرى ٠‏ وحذوا حذوه 7"اكما ترجم كتاب * مزدك * 
وهو يتضمن سميرة مزدك للزعيم الدينى الفارسى المشهمورء 
وكتاب * التاج " فى سيرة أنو شروان ٠‏ وكتاب ' الأدب الكبير ' وا * 
الأدب الصغير ” وكتاب ' اليتيمة فى الرسايل * 7" . كما ترجم كتاب 
' الكيكيين ' وهه. كتاب تعظمه الفرس لما قد تضمنه من خبر أسلافهم 
وسير ملوكهم .7 

وفى الأدب ترجم أيضأ كتاب ' هزار أفسانة " ومعناه ألف خرافة 
وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة ٠‏ وكثيير غيسره من كتنب 
القصص 9". 

ولقد زخر كتاب الفهرست بأسماء العديد من النقلة من الفارسى 
إلى العربى "إلا أنه إلى جانب الترجمة والنقل من اللسان الفارسى 
إلى العربى كان هناك شيئاً آخر لا يقل عن الترجمة شأناً » وهو أنه 
كان هناك قوم أتقنوا اللغة الفارسية والعربية معا فعكفوا على قراءة 
الكتب الفارسية يتثقفون بها ٠‏ ويُرقون أفكارهم وعقولهم .ثم هم 
يخرجون باللغة العربية أدبأ وشعراً وعلماً ٠‏ وليس ما يخرجونه نقلاً 
تامأ لكلام فارسى ولكنه منبعث عنه ٠‏ ومتولد منه . وكان كثير من 
الفرس على هذا النحو ؛ حذقوا الفارسية والعربية ٠‏ وتثقفوا الثقافتين . 


لح 


وأنتجوا فى الأدب العربي نتاجاً جديدا كالفضل بن سهل9) ذو 
الرياستين وزير المأمون - ٠‏ وسهل بن هارون 7" ؛ وابن المقفع 
الذى نقل هو وغيره شيئاً من كتب المنطق والطب من اللغة الفارسية 
إلى اللغة العربية 58 ) 

هؤلاء الفرس الذين تعربوا . وهؤلاء العرب الذين أخذوا بحظ وافر 
من الثقافة الفارسية ٠‏ مادُوا الدنيا فى هذا العصر العباسى علمأ وحكمة 
وشعراً ونثراً ٠‏ فيها العنصر الفارسى واضح جلىّ . ومن حظ العربية 
وقتذاك أنها سادت اللغة الفارسية وغلبتها على أمرها » فكان نتساج 
العقول الفارسية الراجحة ؛ إنما هو باللغة العربية لا الفارسية "" , 

ومما لاشك فيه أن العجم - وخاصة الفرس - كانوا فى جملتهم 
أقدر على التدوين والتأليف ؛ بسبب تعمقهم فى الحضارة ؛ ولأنهم 
مرنوا من قديم على التأليف بلغتهم هم وأباؤهم؛ فلما دخلوا فى الإسلام 
وتعلموا العربية كان تأليفهم بالعربية سهلاً يسيراً . وكان وراء هذه 
الثقافة الفارسية . وهؤلاء العلماء الفرس قوئ تحميها وتدفعها . من 
هؤلاء البرامكة ء الذين لم يشجعوا الثقافة الفارسية وحدها ٠‏ بل 
شجعوا كل ثقافة :؟) , 

لهذا كانت للثقافة الفارسية عنصراً قوى الأثر فى ذلك العصر ء 
فى الشعر ٠‏ فى الأدب » فى الحكم ٠‏ فى القصص , فى الخرافات 
والأوهام » فى العادات والتقاليد » فى نظم الحكم » فى دعاة الإصلاح ٠‏ 
فى رجال لللهو والغناء ٠‏ فى الديانات ومذاهب المتكلمين ؛ فى رجال 
العلم والتدوين » فى قصور الخلافة » فى الخاصة والعامة ('؟) 
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ومع ذلك لم تقتصر الترجمة عن الفارسية على الآداب والسير 
والأشعار فقط ‏ بل لمتدت إلى علوم أخرى مشل الهندسة والفلك 
والجغرافيا والطب ٠»‏ يقول ابن للنديم ومن المشهورين بالطب من 
الفرس ممن وصل إلينا تأليفه ونقل إلى العربى " تيادورس ' ' ونقل له 
إلى العربية كتاب كناش تيادورس "9٠‏ . 
ثانياً : الهنود 

كذلك أثر الهنود فى لثقافة الإسلامية من ناحيتين » ناحية مباشرة 
: وذلك باتصال المسلمين أنفسهم بالهند عن طريق التجارة ؛ ومن 
طريق الفتح العربى . وناحية غير مباشرة : وذلك نقل ثقافتهم بواسملة 
الفرس ٠‏ فإن الفرس اتصلوا بالهنود اتصالاً وثيقاً قبل الفتح الإسلامى » 
وأثروا فيهم وتأثروا بهم » وأخذوا كثيراً من الثقافة الهندية » وأدمجوها 
فى ثنافتهم فلما نقلت الثقافة الفارسية إلى العربية ٠‏ كان معنى هذا 
نقل جزء من الثقافة والعلوم الهندية فى ثناياها”'). كما شجع الخلفاء 
ترجمة مؤلفات الهنود ولاسيما فى الرياضيات والفلك والطب وأخذ 
المسلمون عنهم كتاب السند هند فى حساب التنجيم ''). وقد نقل 
المسلمون عن الهنود الحساب '') والأرقام الهندية وعلموها للعالم 
أجمع حتى أن هذه الأرقام تعرف فى العربية بالأرقام الهندية » وتعرف 
فى اللغات الأوروبية بالأرقام العربية لأنهم نقلوها عن العرب ('؛) 
وقد عَدَ المسلمون الهنود إحدى الأمم الأربع ذات الصفات الممتازة » 
وهى الفرس وللهند والروم والعسين » وقال الجاحظ فيهم : " اشهتهر 


ارفا 


الهند بالحساب وعلم النجوم "*) وأسرار الطب »والخرط ؛ والنجر 
والتصاوير والصناعات الكثيرة العجيبة * 8؛) 

وقال القفطى إن " الأمم الثمانى الذين عُنُوا بالعلم واستنباطه :هم 
الهند ٠‏ والفرس . والكلدائيون » واليونانيون » والروم ٠‏ وأهل مصر ٠‏ 
والعرب ٠‏ والعبرانيون ٠‏ وهذه الأمم المذكورة هم الذين اعتنوا بالعلوم 
واستخراجها ٠‏ وباقى الأمم لم تعن بشىء من ذلك ولا ظهر لها شىء 
منه " '') ل وقال فى موضع آخر من خلال ترجمته لكنكة الهندى : 
' وللهند هم الأمة الأولى كثيرة العدد فخمة للممالك » قد اعترف لها 
بالحكمة وأقر بالتبريز فى فنون المعرفة كل الملل السالفة . وكان 
ملوك الصين .... يسمون ملك الهند ملك الحكمة لفرط عنايتهم بالعلوم 
.... فكان الهند عند جميع الأمم ٠‏ على مر السدهور معدن الحكمة 
وينبوع العدل والسياسة ٠‏ ولبعد الهند من بلادنا قلت تواليفهم عندنا » 
فلم يصل إلينا إلا طرف من علومهم , ولا سمعنا إلا بالقيل من 
علمائهه " (:6) 

وكان تأثير الهند من نواح : أهمها الإلهيات ٠‏ أو المقالات الدينية 
والرياضيات أو الحساب والنجوم وعلم الطب 7")؛ والأدب وما يتبعه 
من فن . 
ثالثاً : اليونان : 

لقد وصل إلى العرب من علوم اليونان كنز لا يَفنى ٠»‏ وثروة لا تقدر 
وغنى عظيم فى كل ما ينتجه العقل والعاطفة والذوق . فى الفلسفة » 
والرياضة ٠؛‏ والفلك . فى العلوم الطبيعية والطب . فى الأدب » فى 
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التاريخ فى السياسة » فى للفنون . لقد نفخوا فى كل ذلك من روحهسم 
وغذوا العقول بآرائهم ٠‏ وأمدوا العلم بأفكارهم وآدابهم وعلمهم . 

وليس من غرضنا أن نلم بما وصل إليه اليونان فى بحثهم فى كل 
فرع من فروع العلوم للتى ألم بها وبرع فيها علماء اليونان . وإنما 
غرضنا أن نعرض لبيان ما نقل وترجم واقتبس المسلمون من الثقافة 
اليونانية » ونبحث فى أوجه التأثير والتطور الذى طرأ على تلك العلوم 
نتيجة الجهود التى بُّذلت من قبل الخلافة العباسية ورعاية واهتمام 
بعض كبار رجال الدولة بالعلوم والعلماء . 
رابعاً :السريان: (”) 
يكاد يجمع الباحثون على أن كلمة * السريانية ' جاءت نسبة إلى 
سوريا. واللغة السريانية : هى إحدى اللهجات الآرامية الشرقية الى 
تنتمى إلى مجموعة اللغات السامية . وهى وإن كانت تعذ من أهمها 
على الإطلاق فذلك يرجع لوفرة ما كتب فيها مسن علوم مختلفة ٠‏ 
بالإضافة إلى الدور الكبير الذى لعبته كوسيط بين معظم لغات الشرق 
بشكل عام وبين لليونانية والعربية بشكل خاص 7". 

وكان موطن العلم السريانى بلدة جنديسابور 9" التى رحل إليها 

السريان هربا من لضطهاد أباطرة بيزنطة وأساقفتها للمذهب 
النسطورى الذى اعتتقوه . حيث رحب بهم الفرس ء أعداء 
البيزنطيين ٠‏ وأكرموا وفادتهم وأسكنوهم فى جنديسابور . وقد احتفظ 
السريان بكتبهم - سواء المترجم منها أو الأصيل ‏ وحملوها إلى 
منفاهم . وسرعان ما لحق بهؤلاء العلماء والفلاسفة النساطرة إلى هذه 


هه" 


المدينة » مجموعة من فلاسفة لليونان بعد أن أغلق الإمبراطور 
البيزنطى جستنيان ( 5717- 05505 م) مدرسة أثينا الفلسفية عام 574 م 
وصادر أملاك فلاسفتها وغل عقولهم وقيد ألسنتهم . وقد وجد هؤلاء 
بدورهم فى بلاد فارس الملاذ والملجأ والحماية ٠‏ فاستقروا إلى جانب 
زملائهم النساطرة فى جنديسابور » وأسهموا فى نقل التراث اليونانى 
إلى اللغة الفارسية **) 
وهكذا التقى على أرض جنديسابور التراث السريانى واليونانى 
والفارسى ؛ وقد أثرى هذا التنوع الثقافى الحركة العلمية فيهاء 
ولاسيما فى عهد للملك الفارسى المستنير كسرى أنو شروان 07١(‏ - 
م) الذى أسس فى جنديسابور عام 555 م مدرسة للطب 
والفلسفة (*)؛ وألحق بها مستشفى كبير . وبالتالى سارت مزاولة الطب 
فى هذا المستشفى جنباً إلى جنب مع التدريس والتأليف والترجمة 
للمؤلفات للطبية اليونانية والسريانية والفارسية والهندية . وعلى الرغم 
من أن أهل جنديسابور استخدموا الفارسية واليونانية والسريانية ؛ إلا 
أن لغة التدريس فى مدرستها كانت السريانية » كما أن معظم المشرفين 
عليها كانوا من العلماء النساطرة 7””) كما أنشئت مدارس دينية متعددة 
نت تعلم فيها اللغة السريانية واليونانية جميعاً . فى الرها 0" 
التى كانت الطريق لنقل العلم من الإسكندرية إلى بغداد ؛ أو همزة 
الوصل بين العلم اليونانى والاسكندرى والعلم العربى - وفى نصيبين 
ل"”)وفى حران 7" جنوبى الرها . 


بض 


قام السريانيون بنشر الفلسفة اليونانية - خاصة مذهب 
الأفلاطونية للحديثة ‏ فى العراق وما حوله » وأخذوا ينقلون الكتدب 
اليونانية إلى لغتهم السريانية. وبهذا خدم السريانيون العلم وللفلسفة بما 
ترجموا أكثر مما ألفوا ؛ فلم يبتكروا كثيراً . وقد حفظت اللغة 
السريانبة بعض الكتب اليونانية التى فقد أصلها » وكاندت ترجمتهم 
للكتب اليونانية هى الأساس للذى اعتمد عليه العرب والمسلمون فى 
أول أمرهم . وقد كانت الترجمة السريانية فى عهدها الأول ترجمة 
حرفية تقريباً » ثم أخذ المترجمون يتحررون من تلك الحرفية . وكان 
هؤلاء السريانيون ينقلون للعلوم اليونانية بدقة وأمانة ؛ فيما لا يمس 
الدين كالمنطق والطبيعة والطب والرياضة "'" . 

ولم يقتصر السريان على الترجمة من اليونانية ٠‏ بل ترجموا كذلك 
من للفهلوية ''')؛ فترجموا منها تاريخ الإسكندر وكليلة ودمنة فى القرن 
السادس الميلادى ٠‏ وقصة السندباد فى القرن الثامن 9" . 

وهكذا لمتاز السريان بوفرة ترجماتهم وسعة مساهمتهم سواء بما 
ترجموه إلى لغتهم من اليونانية أو من لغتهم إلى اللغة العربية مع 
توخى الدقة والأمانة رغم الصعوبات التى جابهتهم . فقد بذل 
السريان أقصى جهدهم فى الإحاطة بالتراث اليونانى '") 

ولما فتح المسلمون هذه البلاد فى القرن السابع الميلادى ؛ أسلم 
بعض السريانيين ٠‏ وظل بعضهم محافظأ على دينه يدفع الجزية ؛ ولقد 
نبغ كثير من السريان فى العصر الأموى والعباسى ٠‏ حيث ظلت 
المدارس السريانية مفتوحة فى عهد الدولة الأموية كما كانت . 


يف 


وأول من نقل كتب اليونانيين على ما قيل إلى لغة السريائيين 
سرجس الرأس عينى ٠‏ وكان فاضلاً وله مصنفات كثيرة فسى الطب 
والفلسفة ©) 

مما تقدم يتبين لنا أن الثقافة اليونانية كانت منتشرة فى العراق 
والشام والإسكندرية ٠‏ وأن المدارس انتشرت فيها على يد السريانيين » 
وأن هذه المدارس وهذه الثقافة أصبحت تحت حكم المسلمين ٠‏ وامتزج 
هؤلاء المحكوهون بالحاكمين . فكان من نتائج هذا أن تزاوجت العقول 
المختلفة كما تزاوجت الأجناس المختلفة ٠‏ فنتج عن هذا التزاوج الثقافة 
العرببة أو الإسلامية ٠‏ وازدهار الحركات العلمية . 
الترجمة والتراجمة فى العصر العباسى : 

عندما 'انتقلت حاضرة الخلافة فى عهد العباسيين إلى بغنداد 
عاصمة الخلافة الإسلامية وقتئذ وحاضرتها ؛ نبزح العلماء من 
جنديسابور . وكان الخليفة المنصور هو أول خليفة قام بمراسلة ملك 
الروم طالب منه كنب الحكمة فبعث إِليْه كتاب إقليدس 7'') وبعض كتب 
الطبيعيات. الأمر الذى ترتب عليه نشأة نهضة علمية زاهرة "7. 
وانتعشت حركة النقل والترجمة من اليونانية والهندية والفارس-ية 
والسريانية إلى اللغة العربية ٠‏ ,توسعت توسعا كبيرا بعد بداية العصر 
العباسى ١‏ حيث تبنت الدولة العباسية هذه الحركة ٠‏ وأقبل طلاب العلم 
على الدرس والتحصيل والنقل بشكل منقطع النظير ؛ فكانت أعظم 
فترة ترجمة من لغة إلى لغة عرفتها الإنسانية . لذلك فإن القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى ؛ يعد بحق عصر المترجمين والترجمسة . 
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فقد كان المترجمون جميعاً من للنصارى الذين يجيدون السريانية » 
وكان منهم أيضاً من لابد وأن يكون قد أتقن اليونانية والفارسية 8". 
وفى هذا يقول توماس أرنولد : ' يعتبر القرن التاسع الميلادى / الثالث 
الهجرى من أعظم العصور حيوية فى أعمال الترجمة » وكان النقلة 
فى للغالب من النساطرة المسيحيين » ومن لهم التسلط فى اللغات 
الإغريقية والسريانية والعربية وفى للغالب الفارسية أيضاً ٠‏ وأن هؤلاء 
النقلة كانوا ينقلون فى أول أمرهم إلى السريانية ' (1") 

ومما لا شك فيه أن النقل والترجمة من اللغات الأخرى ٠‏ لم يكن 
دائماً سهلاً ميسورأً فقد واجهتهم صعوبات ومشاكل عديدة واجهوها 
بوعى ودراية » ووضعوا لها الحلول المناسبة . فاللفة العربية 
استجابت لرغبات المترجمين وأصبحت طيعة فى أيديهم » وكانت 
ألفاظها الكثيرة من الوسائل التى أعانت على أداء المعانى ٠‏ وبالتالى 
إيرازها بكل دقة , فالبيرونى 27 يرى أن العلوم قد نقلت إلى لسان 
العرب من أقطار العالم ' فدانت وحلت فى الأفئدة وسرت محاسن اللغة 
منها فى الشرليين والأوردة . ولابن سنان الخفاجى تقييم للعلم المسجل 
بالسريانى مقارنا به إذا ما دون نفس العلم بالعربية ؛ فهو يرى أن 
للغة العربية مع السعة والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعانى وفى 
النقل إليها » فما من كلام ينقل إلى لغة العرب إلا ويجئ الثانى أقصر 
من الأول مع سلامة المعانى وبقائها على حالها ٠‏ وهذه بلا شك فضيلة 
مشهورة وميزة كبيرة ٠‏ لأن للغرض فى الكلام » وضع اللغات وبيان 
للمعارف وكشفها . 


:3 


وكيفما كان الحال » فان صعوبات عديدة واجهست العلماء 
المشتغلين بحركة الترجمة ولكنهم أدركوها ووضعوا الحلول المناسبة 
لها » ولعل إدراك الجاحظ لصعوبة الترجمة هى التى جعلته أن يلمس 
الشرائط الولجب توفرها فيمن يتصدى للترجمة فقد أورد فى كتابه 
الحيوان ' لابد للترجمان من أن يكون بيانه فى نفس الترجمة في وزن 
علمه فى نفس المعرفة ٠‏ وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة 
والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية ٠‏ ومتى وجدناه أيضاً قد 
تكلم بلسانين علمنا أنه أدخل الضيم عليها ٠‏ وكلما كان الباب من العلم 
أعسر وأضيق ‏ والعلماء به أقل - كان أشد على المترجم » وأجدر 
أن يخطىء فيه * (") 

وفى موضع آخر يقرر الجاحظ أن من يعمل بالترجمة عليه ' أن 
يكون فى العلم بمعانيها واستعمال تصاريف ألفاظها وتأويلات 
مخارجها مثل مؤلف الكتاب وواضعه ' (") 

أما الطريقة التى اتبعت فى الترجمة فقد أشار إليها الصفدى في 
كتابه الغيث المنسجم فى شرح لامية العجم » حيث أورد : ' وكان 
للتراجمة طريقان : أحدهما طريق يوحنا بن البطريق 9" ؛ وابن 
الناعمة الحمصى - عبد المسيح بن عبد الله 2" ؛ هى أن ينظر إلى 
كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية وما تدل عليه من المعنى ٠‏ فيأتى 
بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها فى الدلالة على ذلك المعلى ؛ 
فيثبتها وينتقل للأخرى وكذلك حتى يأتى على ما يريد تعريبه * :", 


ومن عيوب هذه الطريقة فى الترجمة ٠‏ أنه لا يوجد فى اللغفة 
العربية كلمات تقابل جميع الكلمات فى اللغة اليونائية » ولهذا جاء فى 
خلال التعريب كثير من الألفاظ اليونانية على حالها . والسبب الثاني 
أن خواص التركيب والنسب الإسنادية لا تطابق نظيرها من لغة أخرى 
دائما . وليضاً يقع الخلل من جهة استعمال المجازات وهى كثيرة فسى 
جميع اللغات . 

' والطريقة الثانية فى التعريب هى طريقة حنين بن اسحق 
والجوهرى وغيرهما ٠‏ وهى ' أن يأتى إلى الجملة فيحصل معناها 
فى ذهنه » ثم يعبر عنها من اللغة الأخرى بجملة تطابقها سواء ساوت 
الألفاظ أو خالفتها . وهذه الطريقة أجود 9" , 

إذن تختلف طريقة حنين فى الترجمة عن طريقة ابن البطريق 
الذى كان متقيدا بحرفية النص 7" ؛ إذ كان حنين يتوخى أداء المعنى 
بتعبير سلس ودقة علمية » متحاشياً الغموض ومتجنباً التحوير : 
وامتلاكه زمام اللغات يساعده على ذلك » كما إنه اتصف بالفصاحة 
وسلاسة الأسلوب وهو من الأوائل الذين استتبطوا الطريقة العلمية 
والنقدية فى الترجمة ومارسها بنجاح 9"). كل ذلك راجع كما يذكر 
ابن أبى أصيبعة إلى أنه كان عالما باللغات الأربع غريبها ومستعملها : 
العربية والسريانية ولليونانية والفارسية * 9" . 

وبمفهومنا الحديث أن طرق الترجمة ٠‏ هى الترجمة الحرفية » 
والترجمة بالمعنى » ونضيف إليهما طريقة الترجمة بالتلخيص 
والاختصار » والتى تظهر فيها قوة الملخص وقدرته على استيعاب 


ض 


الأصل والتعبير عنه بيسر وسهولة . ومع إتقان العلماء العرب لطبيعة 
الطريقتين ٠‏ فإنهم أشاروا إلى المشاكل التى قابلوها من خلال عملهم 
فى الترجمة ووضعوا الحلول لها . 

ونستطيع أن نجملها بأنه قد لا يوجد فى الكلمات العربية كلمات 
تقابل جميع الكلمات اليونانية أو غيرها » فعندما تعترض المترجمين 
قطع صعبة فى الأصل لا نظير لها فى العربية » فإنهم يعمدون إلى 
الترجمة الحرفية وينقلون اللفظ اليونانى أو السريانى بحروفه مع إدخال 
شىء من التحوير ومن ثم البحث عن طريقة لصقلها بالعربية . 

وهناك نوع من المشاكل قد نواجهها فى زماننا ومنها على سبيل 
المئال لا الحصر ؛ تشابه صور الحروف المزدوجة وإهمال التصحيح 
بالمعارضة والتغاير بالنسخ واستصعاب نسخ الكتاب » وفقدان بعسض 
المراجع الأساسية التى تعين على ضبط الكلمات ؛ وغيرها من 
المشاكل التى ما فتئوا يعالجونها ٠‏ فاسحق بن حنين مثلاً يقول ' نقلت 
هذا الكتاب - كتاب النفس لأرسطو ‏ من نسخة رديئة » فلما كان 
بعد ثلاثين سنة » وجدت نسخة فى نهاية الجودة فقابلت بها النقل 
الأول 60 , 

إن الاعتماد على المعاجم اللغوية المتخصصة كانت مسألة ذات 
أهمية بالنسبة للعلماء المترجمين العرب » فالبيرونى يوصى الذين 
يتصدرون لترجمة الكتب الطبية أن يعتمدوا كتاب ' يشاق سماهى * 
أى تفسير ('*) الأسماء ١‏ وكذا كتاب ' جهارتام * ٠»‏ كما يوصي باقتناء 
ومطالعة كتب الكسيقونات وهى تشتمل على تفسير غرائب اللغات 


نض 


وتوضيح المشكل منها وكأنها المعاجم ٠‏ وقد كان عنده لكسيقون لزيج 
بطليموس ؛ مكتوب ما فيه بالخط السريانى والعربى » وإليه يرجع 
البيرونى فى مطالبه . كما وجد كتاباً فى الحشائش وهو يضع كتابه 
' الصيدنة فى الطب ' 7””*) بتصاويره مكتوب باليونانية وعليه تفسيره 
بالعربية وم 

ويقول للدكتور توفيق الطويل ؛ وكان المترجمون فى للعادة 
يجيدون اللغة التى ينقلون عنها إجادتهم للغة التى ينقلون إليها .مع 
إلمامهم التام بموضوعات ترجماتهم . وكان أغلبهم يلتزمون الدقة 
ويتوخون الأمانة فيما ينقلون . فكانوا فى العادة يحرصون على أن 
تكون تحت أيديهم نسخ الأصل الذى ينقلون عنه وترجماتها فى غير 
العربية - السريانية - ليقابلوا بين بعضها والبعض الآخر . وكانوا 
يقسمون للجمل إلى بنود وفصول وفقرات حتى يتيسر نقل معانيها إلى 
العربية فى وضوح لا يحتمل اللبس ٠‏ كما كان يفعل ابن الأشعث '*) 
فيما يروى ابن أبى أصيبعة . 0*) 

فما أن حل للقرن للرابع الهجرى / العاشر الميلادى حتى كانت 
الدولة الإسلامية تملك ثروة ضخمة من تراث الحضارات للسابقة عليها 
مترجماً إلى اللغة العربية » ووضع هذا التراث تحت تصرف العلماء 
والأدباء والباحثين لدراسته والاستفادة منه فى إثشراء العلم العربى 
الإسلامى الذى بدأ فى الازدهار وأخذ فى بناء أساس أعظم الحضارات 
للتى شهدها العالم والإنسانية فى ذلك العصر وهى الحضسارة 
الإسلامية 0 , 


رذن 


مما تقدم يتبين أن حركة الترجمة والنقل فى العهد الأموى كانا 
يسيران ببطه , إلا أنها أخذنت تتسع وتزداد فى العصر العباسى بفضل 
تشجيع للخلفاء العباسيين ورعايتهم لها بالمال والرجال . وبذلوا 
قصارى جهدهم فى اجتذاب العلماء وجمع المخطوطات من مختلف 
البلدان . وقد حدثتا المؤرخون عن الأموال الطائلة التى أنفقها الخلفاء 
والأمراء وكبار رجال الدولة فى هذا السبيل » ونال المترجممون 
والعلماء حظوة ‏ فى بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والأعيان ‏ ما 
بعدها حظوة » وأنشأ الخلفاء دور العلم والبيمارستانات 7'*): ولاسيما 
فى عهد كلا من الرشيد والمأمون ٠‏ وصارت بغداد قبلة طلاب العلم 
من جميع الأقطار ٠‏ فنشأ عندهما أسر وأجيال من العلماء والأطباء ء 
وتطور المجتمع العباسى بفضل امتزاج الحضارات » وقد انعكس هذا 
التطور على ميدان الصحة العامة ؛» فازدهر الطب واستحدثت أساليب 
جديدة فى العلاج وأنشأت البيمارستانات ٠‏ وتم فصل الطب عن 
الصيدلة 7**)؛ ووضعت كتب خاصة بتركيب الأدوية(الأقرابانين )/'*) 
وهكذا ازدادت أهمية الطب عند العرب وكثر طلابه . وكان فى بادىء 
الأمر وقفأ على النصارى واليهود والصابئة » ولكن بعد القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى نبغ فيه عدد كبير من للمسلمين . 

وقد نبغ عدد من أطباء الفرس الذين ساعدوا فى تقدم العلوم ورقى 
الثقافة العربية » وقد أناط الخلفاء بعضاً منهم بإدارة المستشفيات 
واعتمدوا عليهم فى معالجتهم . 
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ويعتبر الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور أول خليفة عباسى 
يقوم على رعاية حركة الترجمة وتشجيعها وتنشيطها بمختلف الوسائل 
والسبل » فترجمت فى عهده المؤلفات المختلفة من مصادر عدة . وقد 
كان المنصور ميالاً بشكل خاص إلى دراسة علم النجوم ؛ لذلك شجع 
على ترجمة الكتب التى تعنى بذلك ؛ وأولى القائمين على الترجمة 
رعايته واهتمامه » كما عنى بنقل الكتب القديمة » ولكنه اقتصر على 
النجوم والهندسة والطب » وبدأ السريان والفرس فى ترجمة الكتب 
اليونانية والسريانية والفارسية إلى العزبية ؛ وكان معظم أولئك 
المترجمون من النصارى '('". 

ولى الخلافة بعد أبى جعفر المنصور ولده للمهدى ؛ ثم الهادى من 
سنة 548١ه‏ /750/ام إلى سنة ١11ه‏ /787 م ء ويبدو لنا أن حركة 
الترجمة والنقل التى نحن بصددها قد هدأت فى هذه الفترة » نلك أن 
كتب التاريخ والتراجم التى اهتمت بتسجيل هذه الوقائع لم تحدثنا عن 
نشاط يذكر فى عهد هذين الخليفتين ٠‏ ولاعن أن أياً منهما كان راعياً 
للعلم فى عصره كما حدثونا عن غيرهما من الخلفاء العباسيين . 

ولكن بعد عهد المهدى والهادى ؛ عادت حركة النقل والترجمة 
لتنمو وتزدهر أكثر مما كانت من قبل فى خلافة هارون الرشيد الذى 
كان شغوفاً بالعلم والأدب ٠‏ فأعاد عصر جده المنصور ولكن بصورة 
أروع ٠»‏ فقد كان الرشيد أول من أغدق الأموال الطائلة على العلماء 
والأدباء والفنانين والتراجمة (". 


أسس الرشيد بيت الحكمة أو خزانة الكتب 7'') فى بغداد وجمع فيه 
الكتب المؤلفة والمترجمة » وجعلها مركزاً للترجمة والنقل . وكان لها 
مدير يشرف على شئونها يسميه المؤرخون العرب بصاحب بيت 
الحكمة . لهذا نشطت حركة الترجمة فى عصر الرشيد نشاطا كبيراً » 
ويلوح أن عصره كان عصر ترجمة كتب الفلك والرياضيات على 
الأخص ٠‏ فقد يرجم فى عصر الرشيد عدد من الكتب اليونانية والهندية 
الهامة التى كان لها أثر كبير فى مستقبل الحضارة الإسلامية » ومن 
أهم الكتب التى ترجمت فى هذا العصر كتاب المجسطى 9'؛ وهو 
لبطليموس الإسكندرانى . ولاشك فى أنه أعظم كتب الفلك القديمة بلا 
منازع ٠‏ كما ترجم له أيضاً كتب أخرى مثل تسطيح الكرة ٠‏ وكتاب 
الأنواء ٠‏ وكتاب اقتصاص أحوال الكواكب . ويحتمل أنه تم أيضاً فى 
عصر الرشيد ترجمة كتاب جغرافية بطليموس وزيجه الذى يعرف فى 
اليونانية بالجدلول السهلة المأخذ . وهذا لا يمنع أن تكون هذه الكتب أو 
بعضها فد ُرجم أو قح أى ترجم ‏ عدة مسرات وفسى عصور 
مختلفة . وربما ترجمت فى هذا العصر كتب أرشميدس 9©) 
وأبولونيوس 7" وأبرخس 7') وذنيوفنطس فى الرياضيات 7" , 
ومؤلفات فلكية مثل زيج أمونيوس وزيج ثساون الإس كندرانى 8", 
وكتاب مسنلاوس 7" وأرس طرخس 3" وابس قلاوس 037 
وثاونوسيوس 7"", ولطولوقوس 7*''؛ وكتاب أراطس فى وصف 
الصور النجومية . ''') 


لضن 


والحق أن الغموض يحيط بعدد من كتب الرياضيات والفلك فلا 
يعرف مترجموها أو فى أى عصر ترجمت . ولكن الراجح أن معظم 
كتب الفلك والرياضيات التى لا يعرف مترجموها أو العصر الذى 
ترجمت فيه قد ترجمت فى عصر الرشيد والمأمون . 

كذلك يبدو أن معظم الكتب التى نقلت عن الهنود فى الطب والفلك 
والرياضيات قد تم الانتهاء من نقلها بعد عصر المنصور ٠»‏ ولاسيما فى 
عصر الرشيد أيضاً حيث عرف البرامكة فضل الهنود وم آثرهم ؛ 
فأرسلوا الرسل يحضرون العلماء والصناع وأهل المعرفة منهم . قال 
محمد بن اسءق :" الذى عُنى بأمر الهند فى دولة العرب ؛ يحيى بن 
خالد » وجماعة البرامكة؛ واهتمامها بأمر الهند وإحضارها علماء طبها 
وحكمائها ' 7'')من هنا وفد إلى بغداد فى هذا العصر بعض علماء 
الهند . وكان بعضهم على علم بالفارسية مثل منكة 7" ') طبيب الرشيد 
الذى نقل كتاب شاناق 7" ') الهندى فى السموم من السنسكريئية إلى 
الفارسية ٠‏ ثم نقله أبو حاتم البلخى إلى العربيية 8" . ومن 
أشهر المترجمين فى العصر العباسى ثيوفيل بن توما الرهاوى"”", 
وجورجيوس بن جبرائيل ٠‏ ويوحنا بن ماسويه (توفى سنة ”714 
ه)0''- الذى ولاه الرشيد''') ترجمة للكتب القديمة مما وجد 
بأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون"'') - وأبو 
زكريا بحيى ( يوحنا ) بن البطريق 7'"؛ وقسطا بن لوقا 
البعلبكى!''' ؛ وحنين بن إسحاق 7'' وإينه أبى يعقوب إسحق بن 
حنين 7'"؛ وأبو الحسن ثابت بن قرة 7'' وأبو سعيد سنان بن ثابت 


بوذا 


ومم) الحلة [اليدلة 


بن قرة *''. ومتى بن يونان ''"؛ أبو زكريا ويحيى بن عدى 
ونظيف القس الرومى 7""؛ وأبو الفرج عبد الله بن الطيب 7""", 
وأبو إسحاق إبراهيم بن بكس 7" ؛ وأبو الحمسن على بن إبراهيم 
بن بكس 9"" , 

ويذكر ابن النديم أن أبا سهل بن نوبخت ' كان فى خزانة الحكمة 
لهرون الرشيد * 9"'). وفى موضع آخر * كان علان الشعوبى ينس 
فى بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة *9'" . مما يدل أن 
خزانة الحكمة كان يعمل فيها علماء مختلفو الثقافة » فيوحنا بن ماسويه 
نصرانى سريانى ٠‏ له قدرة على ترجمة الكتب اليونانية "" ؛ وابن 
نوبخت فارسى يقول ابن النديم عنه أنه كان : ' ينقل من الفارسى إلى 
العربى ما يجده من كتب الحكمة للفارسية ٠‏ ومعوله فى علمه وكتبه 
على كتب الفرس * 7*"' ؛ وعلان الشعوبى راوية نسابة فارسي الأصل 
وأنه فى عهد الرشيد كانت خزانة الحكمة مكاناً فيه كتب وله رئيس 
وأعوان ومساعدون ٠‏ وفيه كانت تنسخ الكتب اليونانية والفارسية 
وتترجم 7" . كما كان فيها مجلدون . يقول ابن النديم : ' إن ابن 
الخريش كان يجلد فى خزانة الحكمة للمأمون *(5" . 

ولما ولى عبد الله المأمون للخلافة » نجد أن رغبته فى الفلسفة 
والعلوم العقلية أشد وميله أقوى . لهذا جمع حوله جلة من علماء وأدباء 
أفاضل عصره وزود بيت الحكمة بعدد من أعيان المترجمين والعلماء 
وأغدق على الحركة العلمية والأدبية » وبلغ اهتمامه بتشجيع العلم 
والثقافة حداً جعله يعقد اجتماعاً أسبوعياً كل يوم ثلاثاء يوزع فيه 


م 


الجوائز والعطايا السنية عن الأعمال العلمية والأدبية الممتازة . ثم أنه 
اهتم اهتماماً كبيراً بالعلم لذاته حتى لقد كلف عدد من علمائه بمهام 
علمية معينة » فتحقق على أيديهم انتصارات علمية ضخمة فى هذا 
العصر المبكر من ممارسة المسلمين للعلم البحت 7(" . وافتتحوا 
عصراً جديداً من الحضارة الإسلامية ؛ إذ انتقلوا بها من درجة 
الترجمة ودراسة القدماء إلى درجة التجديد والابتكار والإبداع » فاقت 
ما وصل إليه اليونان أساطين العلم فى العصر القديم 9" . 

من هنا انتعشت حركة الترجمة والتأليف » وعظم شأن للتراجمة 
وكان أغلبهم رجيدون العربية والسريانية واليونانية » كما كان بعضهم 
يجيد الفارسية والعبرية .وقد اهتم المأمون بالعلم والعلماء » وكرس 
وقته وجهده من أجل تزويد المكتبات العلمية بالكتب النفيسة » فأخذ 
يعقد شروطاً للصلح مع بعض ملوك الروم على إرسال كتب الحكمسة 
التي يندر وجودها عند غيرهم من الأمم . وقد جعل أحد شسروط 
معاهدة الصلح بينه وبين ميخائيل الثالث أن يتنازل الثاني للثول عن 
إحدى المكتبات الشهيرة فى القسطنطينية . وكان من بين ذخائرها 
كتاب بطليموس فى الفلك . كما روى ابن النديم : ' أن المأمون كان 
بينه وبين ملك الروم مراسلات ؛ وقد استظهر عليه المأمون ؛ فكتب 
إلى ملك الروم يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة 
المخزونة ببلد الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج السأمون 
لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر 7" ؛ وابن البطريق - أبو 
زكريا يحيى '""؛ وسلماً 9" ( وقيل سَلم ) صاحب بيت 


لذن 


الحكمة 7" ؛ غيرهم ٠‏ فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا » فلما حملوه 
إليه أمرهم بنقله فنقل ؛ وقد قيل إن يوحنا بن ماسويه ممن نفذ إلى بلاد 
الروم * 7" . وقال ابن نباتة عند الكلام على سهل ابن هارون : * 
وجعله كاتباً على خزائن الحكمة » وهى كتب الفلاسفة التى نقلت إلى 
المأمون من جزيرة قبرص ٠‏ وذلك أن المأمون لما هادن صاحب 
الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان . وكانت مجموعة 
عندهم فى بيت لا يظهر عليه أحد ... فأرسلها إليه واغتبط بها المأمون 
وجعل عليها سهل بن هارون خازناً لها ' 9" . 

أحضر المأمون أمهر علماء الترجمة فى ذلك العصر . ونخص 
بالذكر أبا زيد حنين بن إسحاق العبادى 9" ( 0-194 0ه / 
٠‏ -”40/7 م ) للذى انتقل إلى بغداد واشتغل بالطب وتعلم اللسان 
لليونانى بالاسكندرية 7" ؛ ورأس دار الترجمة ببيت الحكمة للمأمون 
وأمره المأمون بنقل ما يقدر عليه من كتب للحكماء اليونانيين إلى اللغة 
العربية » وإصلاح ما ينقله غيره 7*') وهو أول من نقل شيئاً من علوم 
الروم إلى السريانية » ترجم كتبأ عديدة فى الفلسفة والطبيعة والهيئة » 
ولكن أغلب ما ترجمه كان فى علم الطب ٠‏ وكان يترجم من اليونانية 
إلى السريانية والعربية وخصوصاً مسن كتب جالينوس لفصاحته 
وبلاغته ٠‏ ولمعرفته أيضاً بآراء جالينوس ٠‏ ولتمهره فيها 7*". ولقد 
بدأ حنين الترجمة وهو فى السابعة عشرة من عمره » وليس من شك 
فى أن ما ترجمه آنذاك لم يكن على درجة من الجودة ٠‏ ولذا كان من 
البديهى أن يعيد النظر فيما ترجم بعد ذلك 9*') » خاصة بعد أن وضع 
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له كتاباً حذاقاً عالمين بالترجمة ٠‏ وكانوا يترجمون ويتصفح ما ترجموا 
كاصطفن بن بسيل '*')؛ وموسى بن خالد الترجمان''') ويحكى عن 
المأمون أنه كان يعطى حنين من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى 
اللغة العربية مثلاً بمثل("" . 

يذكر يوسف بن إبراهيم ' أن حنيناً كان أعلم أهل زمانه باللفة 
اليونانية والسريانية والفارسية وللدراية فيهم ٠‏ مما لا يعرفه غيره من 
النقلة الذين كانوا فى زمانه » مع ما دأب أيضاً فى إتقان العربية 
والاشتغال بها حتى صار من جملة المتميزين فيها “ ('") . وكان نقل 
حنين أميناً وأسلوبه بليغاً حتى لقد قال ابن أبى أصيبعة فيه عندما قارن 
ترجمته للكتب الستة عشر لجالينوس 7" ') بترجمة موسى بن خالد 
الترجمان لها : ولين الألكن من البليغ والثرى من انثريا ؟ ''')ومما 
يدلنا على براعة حنين فى هذه اللغات هو ما خلفه لنا مسن مصنفات 
يظهر من خلالها معرفته التامة باللغات . حتى أن ابن ماسويه لما 
رأى قطعة من ترجمته أول أمره قال ' أَنّرى المسيح فى دهرنا هذا 
أوْحَى إلى أحد ؟! فقيل له كيف . فقال : ليس هذا إلا إخراج مؤيد 
بروح القدس 7“ إعجاباً بترجمته ٠‏ واعترافاً بأنها خارجة عن 
المألوف فى الترجمة لعهده (*" . 

ويرى ( مايرهوف ) أن ترجمات حنين تكشف عن حرية تصريف 
الترجمة ٠‏ ومقدرة عجيبة فى اللغة العربية » وأسلوب سهل خال مسن 
التعقيد » إذا ما قورن بأصله لليونانى مع دقة فى التعبير وخلو من 
الحشو والركاكة (7*". 


لح 


وقد كان حنين يبذل قصارى جهده فى سبيل البحث عن أصول 
الكتب والنسخ الأصلية لها 9"'")» مثال ذلك كتاب * فى البرهان ' 
لجالينوس الذى كان نادر الوجود فى القرن الثالث الهجرى / التاسع 
الميلادى ؛ والذى قال عنه حنين : " لم يقع إلى هذه الغاية إلى أحد من 
أهل دهرنا لكتاب البرهان نسخة تامة باليونانية ٠‏ على أن جبرائيل قد 
كان عنى بطلبه عناية شديدة وطلبته أنا بغاية الطلب ٠‏ وجلت فى طلبه 
بلاد الجزيرة والشام كلها وفلسطين » ومصر إلى أن بلغت الإسكندرية 
فلم أجد منه شيئاً إلا بدمشق نحواً من نصفه » إلا أنها مقالات غير 
متوالية ولا تامة . وقد كان جبرائيل أيضاً وجد منها مقالات ليست 
كلها المقالات التى وجدت بأعيانها وترجم له أيوب ما وجد منهما . 
وأما أنا فلم تطب نفسى بترجمة شىء منها إلا باستكمال قراءتها لما 
هى عليه من النقصان والاختلال . وللطمع وتشوق النفس إلى وجدان 
تمام الكتاب . ثم أنى ترجمت ما وجدت منه إلى السريانية وهو جزء 
يسير من المقالة الثانية وأكثر المقالة الثالثة » ونحواً من نصف المقالة 
الرابعة من أولها والمقالة التاسعة ما خلا شيئاً من أولها فإنه سقط . 
وأما سائر المقالات الأخر فوجدت إلى آخر الكتاب ما خلا المقالة 
الخامسة عشرة فان فى آخرها نقصائاً " 0*9" . 

وامتد العمر بحنين أربعين سنة أو أكثر بعد المأمون . ولاشك فى 
أن هذه الفترة كانت فترة مثمرة جدا فى تاريخ الترجمة هذه التى نحن 
بصددها ؛ ذلك أن حنيناً ترجم فى أثنائها عدداأ كبيراً من أمهات الكتب 
اليونانية ترجمات جيدة ٠‏ فاضطلع بترجمة ومراجعة الجزء الأكبر من 


ب 


كتب الطب لجالينوس 7*"' وأبقراط (*'. كما اشترك بعض الأحيان 
مع غيره فى ترجمة بعض كتب أفلاطون 7*') وأرسطوطاليش 9" 
وغيرهما . ثم إنه فضلاً عن ذلك خرج جيلاً من المترجمين المجيدين 
كان له فضل كبير فى وضع أحسن التراجم المنقولة نقلاً علمياً أميناً 
(*" . يذكر حنين فى رسالته إلى على بن يحيى 7" عن كتاب ' فى 
الفرق " لجالينوس ٠‏ قول : ' ترجمته وأن شاب ... من نسخة خطية 
يونانية مشوهة ٠‏ ثم لما بلغت الأربعين من عمرى طلب إلىْ تلميذى 
حبيش أن أصلحها بعد أن كنت قد جمعت قدراً من المخطوطات 
اليونانية » وعند ذلك رتبت هذه بحيث نسقت منها نسخة صحيحة 
قارنتها بالنص السريانى ثم صححتها .. وتلك عادتى التى اتبعتها فى 
كل ما ترجمته " 1" , 

إلا أنه فى أثناء الفترة التى تلت عصر المأمون أصاب الفتور 
حركة الترجمة ٠»‏ ذلك أن الخليفة المعتصم هجر بغداد لأسباب تتعلسق 
بأمنه الشخصى ٠‏ فأهمل بيت الحكمة واستمر إهمالها على ما يبدو فترة 
أخرى فى عهد الواثق . ثم عاودتها النشاط واستانفت سيرتها الأولسي 
فى عصر للمتوكل (577 -11417هل// 847 451 م) الذى 
أعادها إلى سابق مجدها للذى شهدته فى عصر المأمون ؛ إذ عمل 
المتوكل بجد من جديد على رعاية للعلم واحتضان العلماء . وقد خدم 
حنين الخليفة المتوكل ٠‏ وفى عهده كان يترجم بنفسه » وكان يشرف 
على جماعات تعمل بإرشاده » فقد " جعل له المتوكل كتاباً نحارير 
عالمين بالترجمة . كانوا يترجمون » ويتصفح ما ترجموا كاصطفن 
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بن بسيل 7"' ؛ وحبيش بن الحسن الأعسم وموسى بن خالد الترجمان 
٠‏ ويحيى بن هارون *7"'. ثم خدم عدداً من الخلفاء بعده . وهم : 
المستنصر بالله ؛ والمستعين بالله » والمعتز بالله » والمهتدى بالله » 
والمعتمد على الله . إلى أن وافته للمنية سنة ١١؟١ه/‏ 8177 م حسب 
رواية ابن النديم ٠‏ أو بعد ذلك بأربع سنين سنة ١54‏ هل /477 م 
حسب رولية ابن أبى أصيبعة 3" . 

وممن اشتهر فى ذلك العصر سابور بن سهل (توفى 758 ه / 
4 م) الذى : ' كان ملازماً لبيمارستان جنديسابور ومعالجة 
المرضى به ٠‏ وكان فاضلاً عالماً بقوى الأدوية المفردة وتركيبها » 
وتقدم عند المتوكل » وكان يرى له ؛ وكذلك عند من تولى بعده مسن 
الخلفاء ..... ولسابور بن سهل من الكتب : كتاب الأقرابانين 
الكبير المشهور ٠‏ جعله اثنين وعشرين باب 9" , وهو الذى كان 
المعمول به فى البيمارستان » ودكاكين الصيادلة - وخصوصاً قبل 
ظهور الأقراباذين الذى ألفه أمين الدولة بن التلميذ ‏ . كتاب قوى 
الأطعمة ومضارها ومنافعها'”'. كتاب الرد على حنين فى كتابه فى 
الفرق بين للغذاء والدواء المسهل . القول فى النوم واليقظة . كتاب 
إيدال الأدوية المفردة " 59", 

استمرت مدرسة حنين » وكان حَبَيْش بن الحسن الأعَنّم ( كان 
حيا قبل سنة 7554 ه / 278 م ) لبن أخته وأشهر تلاميذه » ومنه - 
أى من حنين - تعلم صناعة الطب ٠‏ وكان يسلك مسلك حنين فى تقله 
وفى كلامه وأحواله » إلا أنه كان يقصر عنه ٠‏ وكان حنين يقدمه 
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ويرضى نقله*”' . إذ ترجم عدداً كبيراً من كتب جالينوس الطبية!'*"), 
كما ترجم أيضاً كتاب الطبيب العشاب ديسقوريدوس (// ق. م ) :") 
فى النبات » خمس مقالات وهو أهم كتاب فى هذا الموضوع يقول 
عنه جالينوس : " تصفحت أربعة عشر مصحفاً فى الأدوية المفردة 
لأقوام شتى فما رأيت فيها أتم من كتاب ديسقوريدوس الذى من أهل 
عين زربة » وعليه احتذى كل من أتى بعده وخَلّد فيه علماً نافماً 
وأصلاً جامعاً ' 7" . وهو موسوعة نباتية » نقلت إلى العربية تحت 
اسم كتاب الحشائش » اتخذه العرب أساسا لعلم العقاقير 
4 عندهم 7”"'). ومما هو جدير بالذكر أن حنين بسن 
إسحق وابن أخته حبيش الأعسم » واصطفن بن باسيل ؛ وعيسى بن 
يحيى ١‏ قد اضطلعوا بترجمة أمهات الكتب الطبية لليونانية التى ألفها 
أبقراط وجالينوس 7"') وديسقوريدوس 9'"') وغيرهم » والتى كانت مع 
بعض كتب الهنود التى لا تقل عنها أهمية ٠‏ العماد الذى قام عليه علم 
الطب وعلم العقاقير عند المسلمين . وقد قام هؤلاء المترجمون ؛ أى 
حنين وتلاميذه » بمهمتهم الجليلة هذه فى فترة تمتد من أواخر عصر 
للمأمون إلى أواخر للقرن التاسع الميلادى » أى حوالى سبعين 
سنة ”*"' وتختلف الروايات فى نسبة بعض المؤلفا ت إلى حنين » 
حيث يذكر ابن النديم ' أن من سعادات حنين ٠‏ أن ما نقله حبيش بن 
الحسن الأعسم ؛ وعيسى بن يحيى . 7"'). وغيرهما إلى العربى » 
يُنْحل ‏ أى ينسب - إلى حنين " 7" كما يشير القفطى ء إلى أن 
' من جملة سعادة حنين صحبة حبيش له » فإن أكثر ما نقلسه حبيش 
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نسب إلى حنين ٠‏ وكثيراً ما يرى الجَهال شيئاً من الكتب القديمة 
مُتَرجِماً بنقل حبيش ؛ فيظن الغ منهم أن الناسخ أخطأ الاسم ٠‏ ويغلب 
على ظنه أنه حنين وقد صحف فيكشطه ويجعله حنين 2"'). وقد أثبت 
البحث العلمى أن بعض الكتب التى نسبت إليه إنما هى من عمل 
تلاميذه ومدرسته لا من عمله هو . )١5(‏ 
ومع ذلك تذكر المصادر ' أنه ترجم إلى السريانية من كتسب 
جالينوس خمسة وتسعين كتاباً ٠‏ وترجم إلى العربية منها تسعة وثلاثين 
كما راجع وأصلح مما ترجمه تلاميذه وهى ستة إلى السريانية » ونحو 
من سبعين إلى العربية » كما راجع وأصلح معظم الخمسين كتاباً التى 
كان قد ترجمها من أنواع الأدب كالإلياذة وبقية الروايات » والأشعار 
والخطب اليونانية 9*" . 
وقد ذكر السيدان عامر رشيد السامرائى وعبد الحميد العلوجى في 
كتابهما ( آثار حنين بن اسحق ) الذى طبعه مجمع اللغة السريانية فى 
بغداد ٠‏ 515 أثرا وشرحا كل ما يتعلق بهذا الأثر بشكل موجز » 
والمصادر التى ورد فيها هذا الأثر » ثم أنهما أدرجا بالتفصيل الآثسار 
التى ترجمها حنين إلى العربية وعددها 47 أثراً . والآثار التى ترجمها 
إلى السريانية وعددها 7١‏ أثرا . وأثار حنين الضائعة أو التى يحتمل 
ضياعها وعددها ٠١8‏ أثار . ثم الآثار التى راجع حنين ترجمتها 
وعددها ١5‏ أثراً . كما ذكر 57 أثراً من مؤلفات حنين باللغة العربية . 
وثلاث مؤلفات بالسريانية . كم أدرجا أثاره المطبوعة وعددها ١5‏ 
أثراً والمخطوطة وعددها 18 أثررٌ 041 . 


الى 


ونظراً لهذه المكانة العالية التى وصل إليها حنين بعلمه وفضله ‏ 
على سائر علماء وتراجمة عصره فى العلوم عامة والطب بخاصة ‏ 
كثر حساده ومضطهديه من بنى جلدته وممن أخذوا عنه العلوم 9*" , 
فيروى ابن أبى أصيبعة عنه ناعياً على حساده مادحاً نفسه قائلاً : 
' لما رأونى فوقهم » وعالياً عليهم بالعلم والعمل ٠‏ ونقلي إليهم العلوم 
الفاخرة من اللغات التي لا يحسنونها ولا يهتدون إليها ولا يعرفون شيئاً 
منها ٠‏ في نهاية ما يكون من حسن العبارة والفصاحة ٠‏ ولا نقص فيها 
ولا زلل ٠‏ ولا ميل لأحد من الملل ؛ ولا استغلاق ولا لحن ٠‏ باعتبار 
أصحاب البلاغة من العرب الذين يقومون بمعرفة وجوه النحو 
والغريب ٠‏ ولا يعثرون علي سيئة ولا شكلة ولا معني ٠‏ لكن بأعذب 
ما يكون عن اللفظ ٠‏ وأقربه إلي الفهم ٠‏ يسمعه من ليس صناعته الطب 
ولا يعرف شيئاً من طرقات الفلسفة » ولا من ينتحل ديانة النصرانية 
وكل الملل ؛ فيستحسنه ويعرف قدره حتي إنهم يغرمون علي ما كان 
من الذي أنقل الأموال للكثيرة إذا كانوا يفضلون هذا النقل علي نقل كل 
من قبلي . وأيضاً فأقول : ولا أخطئ أن سائر أهل الأدب » ولن 
اختلفت مللهم ٠‏ محبون لي » مائلون إلي » مكرمون لي ٠»‏ يأخذون ما 
أفيدهم بشكر ٠‏ ويجازوني بكل ما يصلون إليه من الجميل » فأما هؤلاء 
الأطباء النصاري الذين أكثرهم تعلموا بين يدي نشأوا قسدلمي هم 
الذين يرومون سفك دمي علي أنهم لابد لهم مني " 9*" . 

من هنا نرى أن حنين ومدرسته نقلوا إلى العربية زبدة آثشار 
اليونان وتناولوها بالشرح والاختصار وجعلوا الثقافة اليونانية فى 
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مختلف فروعها بين أعين العلماء من المسلمين والنصارى يقتبسون 
منها » ينتفعون بها (:*'). لهذا وصف ليكليرك حنين بقوله : كان حنين 
أبرز شخصية فى القرن التاسع الميلادى ومن أكبر العقول التى تتسم 
بأخلاق يندر أن يعثر عليها فى التاريخ (*". 

كما لا ينبغى أن ننسى دور عدد من رجالات الدولة الذين أخذوا 
على عاتقهم رعاية العلم والعلماء » وعلى رأسهم موسى بن شاكر 
الذى كان من علماء المأمون المقربين » وحظى أولاده محمد وأحمد 
والحسن من بعده برعاية المأمون وأوصى بهم فى بيت الحكمة . وقد 
اشتهر الأخوة الثلاثة شهرة كبيرة وعلى الأخص فى الفلك والهندسة 
والرياضيات 7*"»؛ وكانوا فوق اشتغالهم بالعلم هم أنفسهم . ممن 
تناهى فى طلب العلوم القديمة وترجمتها ؛ فشاركوا فى البعثات التى 
أوفدها المأمون إلى بلاد الروم بحثا عن الكتب العلمية فيها 7" . فقد 
رحل محمد 7*' عدة مرات إلى اليونان وآسية الصغرى ابتفاء 
الحصول على كتب الفلسفة والفلك والرياضيات والميكانيكا . وعندما 
زادت إيراداتهم أخذ بنو موسى يرسلون البعوث . على حمسسابهم 
الخاص إلى البلدان الأخرى » وبذلوا فى هذا السبيل من أموالهم الكثير 
للبحث فيها عن المخطوطات للقديمة » وأحضروا النقلة المترجمين من 
هنا وهناك وأنفقوا عليهم بسخاء ؛ ومن هؤلاء حنين بن إسحاق » 
وحبيش بن الحسن بن الأعسم وثابت بن قرة وغيرهم  .)'*1‏ بحيث 
لم يمض وقت طويل حتى كانت كل العلوم التى عرفت لدى البابليين 
والفرس والهنود والمصريين والإغريق والسريان وغيرهم قد تم نقلها 
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إلى العربية فقد ذكر القفطى أن دخل أبو جعفر محمد أكبرهم 
وأجلهم كان أربعمائة ألف دينار فى السنة ٠‏ ودخل أحمد سبعين ألفاً 
(''. وذكر ابن أبى أصيبعة أن محمد بن موسى 7(" هذا كان من 
أَبْر الناس بحنين بن اسحق ؛ وقد نقل له حنين كثيراً من الكتب الطبية 
0 

كما كان ثابت بن قرة الصابىء الحرانى من أشهر مترجمى 
ومؤلفى تلك الفترة من الذين رعاهم أولاد موسى بن شاكر . كان 
يحسن السريانية واليونانية والعربية ٠‏ ويجيد الترجمة إلى العربية ؛ فقد 
ترجم كتباً كثيرة من علوم الأقدمين فى الرياضيات والمنطق والتنجيم 
والطب ٠‏ كما ترجم كتب بطليموس فى الفلك " المجسطى ' والجغرافيا 
7" . لهذا عد من أعظم المترجمين فى العالم العربى ٠‏ ولقد بلغ ثابت 
مع المعتضد أجل المراتب وأعلى المنازل 9؟" . 

ولقد ذكر ابن أبى أصيبعة عدد آخر من رجال الدولة الذين كان 
ينقل لهم المترجمون كتب العلوم القديمة » منهم : على بن يحيسى 
المعروف بابن المنجم » وهو أحد كتاب المأمون ؛ وأحد ندمائه » مال 
إلى الطب فنقلوا له كتب كثيرة 2"' . وعنه يقول ياقوت فى معجمه * 
كان [ بكركر ] بالقرب من بغداد ضيعة لعلى بن يحيى بن المنجم ٠‏ 
وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة ٠‏ يقصدها 
الناس من كل بلد ؛ فيقيمون فيها ٠‏ ويتعلمون منها صنوف العلم » 
والكتب مبذولة فى ذلك لهم » والصيانة مشتملة عليهم والنفقة فى ذلك 
من مال (على بن يحيى ) " 7''). ومحمد بن موسى بن عبد الملك 
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الذى نقلت له كتب الطب . وعيسى بن يونس الكاتب الحاسب ؛ وكان 
من جملة فضلاء العراق ٠‏ وكان كثير العناية بتحصيل الكتب القديممة 
والعلوم اليونانية ؛ وأحمد بن محمد المعروف بابن المدبر الكائتب 
( توفى سنة ١11ه‏ ) ء والى مصر فى أيام المتوكل ٠‏ كان يصل إلى 
نقلة العلوم من ماله وأفضاله شيئ كثير جد (''") . وإيراهيم بن محمد 
بن موسى الكاتب , وكان حريصاً على نقل كتب اليونانيين إلى اللغفة 
العربية ٠‏ وراعياً لأهل العلم والفضل والنقلة خاصة ''" . ومحمد بن 
عبد الملك الزيات وزير الخليفة المعتصم بالله 9'' ' وكان يقارب 
عطاؤه للنقلة والنسّاخ فى كل شهر ألفى دينار » ونقل باسمه كتب 
كثيرة ''). كما يذكر بن أبى أصيبعة عدد من كبار أطباء العصر 
ممن نقلت له الكتب اليونانية » وتّرجمت باسمه ٠‏ منهم : يوحنا بسن 
ماسويه ١‏ وجبرائيل بن بُختيشوع . وبُختيشوع بن جبرائيل . وداؤد بن 
سرابيون 7''"!» وسلمويه بن بنان 7" : واليسع . وإسرائيل بن زكريا 
بن الطيفورى 7''!؛ و حبيش بن الحسن الأعسم ء وثادرس 
الأسقف 19" , 

بالنسبة إلى الفلسفة : فقد أدى اتصال العسرب بالفكر اليونسانيى 
ووقوفهم على كتابات وآراء الفلاسفة اليونان ‏ وخاصة بعد أن نشطت 
حركة ترجمة كتب الفلسفة اليونانية إلى العربية أيام المأمون ‏ . أن 
استغل مفكرو المسلمين أساليب فلاسفة اليونان فى الجدل والمنطق للرد 
على مجادليهم من اليهود والنصارى ٠‏ فأدى ذلك إلى ظهور علم 


الكلام '' ') وللمعتزلة الفضل الأول فى وضع الأسس الأولسى لعلم 
الكلام . 

ومن أشهر فلاسفة المشرق يعقوب بن إسحاق الكندى 7"'') ( ١846‏ 
- 757 ه/ 855-80١‏ م)ء كان عظيم المنزلة عند المأمون 
والمعتصم » وكان مهندساً قديراً » وطبيباً حانقاً » كما كان فيلس وفاً 
عظيماً » احتذى فى تواليفه حذو أرسطوطاليس 7"”' وله تواليف كثيرة 
فى فنون العلم 2" » وترجم من كتب الفلسفة الكثير » وأوضح منها 
المشكل ؛ ولخص منها المستصعب ؛ وبسط العويص ('"" . 

لهذا يذكر ابن أبى أصيبعة عن أبى معشر أن ' حذاق الترجمة فى 
الإسلام أربعة : حنين بن إسحق » ويعقوب بن إسحق للكندى ء 
وثابت بن قرة الحرانى ٠‏ وعمر بن للفرخان 7'") الطيرى * 7" . 

وما أن انقضى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ؛ حتى 
كان المسلمون قد ترجموا أغلب تراث العالم القديم . وهذا لا يمنع أن 
ترجمة بعض الكتب استمرت فى غضون القرن الثالث الهجرى / 
العاشر الميلادى ؛ ومن أهم مترجمى هذه الفترة قسطا بن لوقا 
المتوفى517 م 7" أو 117 م . وأبو بشر متى بن يونس المتوفى 
4" ه/.954م""» وأبو زكريا يحيى بن عدى المتوفى 514" 
ه / 14.8 م 9'). غير أن أهم الترجمات » وأهم التنقيحات التسى 
أجراها بعض كبار المترجمين لترجمات سابقة » كانت قسد أصبحت 
فعلاً فى متناول المثقفين والدارسين العرب فى حوالى الوقت الذى 
توفى فيه ثابت بن قرة ء أى فى 7848 هم 1101م "'). 


إن 


مما تقدم يتبين أن الفئة المثقفة من هؤلاء السريان كانت أكبر عون 
للمسلمين على نقل العلوم اليونانية إلى العربية . فقد استعان الخلفاء 
بمن وقع عليه الاختيار من أفاضل الدارسين السريان ٠‏ أولاً فى التعليم 
وثانيا فى الترجمة ومما لا شك فيه أنهم أثبتوا جدارة عظيمة من 
الناحيتين الأخلاقية والعلمية ٠‏ فقاموا بما كلفوا به من مهام خير قيام . 
فترجموا للمسلمين جزءا كبيرا من مجموعة العلوم القديمة أحسن 
ترجمة ؛ وبمنتهى الأمانة العلمية . فكافأهم الخلفاء ورجالات البلاط 
من رعاة العلم والأدب أعظم مكافأة » وقربوهم وبجلوهم وأضفوا 
عليهم العزة والأبهة والفخامة والتكريم . ولكن رغم خدماتهم العظيمة 
تلك ٠‏ فإن جهودهم فى واقع الأمر اقتصرت على الترجمة والتأليف 
المحدود ؛ ولم تتخط ذلك إلى الإبداع العلمى والابتكار إلا فى القليل 
النادر » وهى المهمة التى اضطلع بها العرب ومن عاش فى كنفهم من 
طلاب العلم فى تلك الفترة وما تلاها من تاريخ الحضارة الإسلامية فى 
تسر د 10177 

ومما هو جدير بالذكر أن نشير إلى أن من أهم العوامل التسى 
ساعدت على ازدهار حركة النقل والترجمة من جهة » وحركة التأليف 
فى كافة العلوم من جهة أخرى ٠‏ هو ارتقاء وتطور صناعة الورق 
ووجود فئة من للنساخين المهرة 7" . 


ده 


الفصل الثاني 
أثر ازصهار حرخة الترجمة علي 
نمضة اأعلوو العقلية 


الفسل الثاني 
أثر ازدهار حركة الترجمة على نهضة العلوم العقلية 


علم الطب : 

أخذ العرب فى العصر الجاهلى بعض علوم الطب من الفرس 
والروم » وأضافوا إليها بعض خبرتهم بالعقاقير التى كانت موجودة فى 
بلاد العرب . وقد ساعدت البيئة العربية الصحراوية ذات الأعشاب 
الطبية على إقامة الطب العربى القديم على أساس تجربة بععسض 
النباتات والأعشاب فى العلاج ٠‏ ولهذا فقد كان أبرز خصائص الطب 
العربى قبل ظهور الإسلام اهتمامه بالتجربة وبخاصة تجربة هذه 
الأعشاب والنباتات الصحراوية واستخدامها فى علاج يعض أمراض 
البيئة الصحراوية بشبه الجزيرة العربية 4'"؛ وكان أكثر الطب فى 
الجاهلية طب وقاية . وكانت للعرب براعة فى تدبير بعض الأمراض 
كأمراض العيون والأسنان » كما عرفوا أيضاً بعض أمراض 
الحيوانات أو الطب البيطرى كالجرب . وقد كان فى العرب كثير من 
المتطببين يخلط بعضهم بين للرّقى والتطبيب ٠‏ وبعضهم الآخر كان قد 
تعلم الطب فى فارس أو فى إحدى البلاد المجاورة لجزيرة العرب شم 
رجع إلى موطنه يعانى صفة التطبيب 7'")» وكان من المشهورين 
بالبراعة فى الطب فى ذلك العصر الحارث بن كلدة الثقفى توفي 
حوالى سنة 1١7‏ اه(" , 


هه 


ولم يختلف الطب عند العرب فى بداية ظهور الإسلام » فقد 
استخدمت نفس المعارف والمعلومات للتى كانت سائدة فى العصر 
الجاهلى » بالإضافة إلى ما هو معروف بالطب النبوى ("') ؛ وفسى 
ذلك يقول صاعد الأندلسى : ' وكانت العرب فى صدر الإسلام لا 
تُعْنَى بشىء من العلوم إلا بلغتها » ومعرفة أحكام شسريعتها ؛ حاش 
صناعة الطب ٠‏ فإنها كانت موجودة عند أفراد من العرب ؛ غير 
منكورة عند جماهيرهم ؛ لحاجة الناس طْرأ إليها » ولما كان عندهم 
من الأثر عن النبى 5 فى الحث عليها حيث يقول : ' يا عباد الله 
تداووا فإن الله عز وجل لم يصنع داء إلا وضع له دواء إلا واحداً وهو 
الهرم 97 , 

لذلك اهتم الإسلام منذ مولده بالطب اهتماماً بالغاً » فنادى الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام بأن العلم علمان : علم الأديان وعلم 
الأبدان ' 7"") وقضى الإسلام على الكهانة وفتح الباب للطب الطبيعى 
على مصراعيه ؛ لأنه أبطل المداواة بالسحر والشعوذة والكهانة بل 
سمح النبى 5 باستشارة الأطباء ولو من غير المسلمين 9"" ؛ الأمر 
الذى ترك الباب مفتوحاً فى الدولة الإسلامية أمام العديد من أطباء 
النصارى واليهود ليزاولوا مهنة الطب ؛, ويدلووا مرضى المسلمين 
وغير المسلمين 9" . 

روى أن الرسول 8 أمر باستدعاء الحارث بن كلدة 9'"العلاج 
سعد بن أبى وقاص عندما مرض ٠‏ وقال 6 : * ادعوا له الحارث بن 
كلدة فإنه رجل يتطبّْب " . وكان الرسول 5 يأمر من كانت به علة أن 


كه 


يأتيه فيسأله عن علته 7" . ومن أطباء العرب النضر بن للحارث بن 
كلدة الذى تعلم من أبيه الطب وحذق مهنة الطبابة ")ومن الأطبساء 
فى عهد الرسول 35 ابن أبى رمثة التميمى » وكان على معرفة 
متواضعة بصناعة الجراحة 9" , 

وعندما اتجه المسلمون إلى غزو شمال أفريقيا وغرب آسيا فتحوا 
مدينة جنديسابور عام ١9‏ ه /5140 م وهى من المراكز الثقافية 
والعلمية المشهورة » وكانت مدرستها الطبية فى أوج مجدها ٠‏ ولقى 
علماؤها تسامحاً وتشجيعاً من الحكام المسلمين!'"" وبالتالى ظلت 
الحركة العلمية فيها على ما كانت عليها من تألق » واستمرت مدرستها 
على ما كانت عليه من ازدهار . وهناك التقوا بالأطباء وكان معظم 
هؤلاء الأطباء من النصسارى والبعض منهم من لليهود . 

ومع بداية الدولة الأموية أخذ الطب العربى يتأثر بالطب اليونانى 
واتخذ الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان طبيبان من النصارى من 
أهل دمشق هما ابن أثال الذى كان طبيباً متميزاً ٠‏ خبيراً بالأدوية 
المفردة والمركبة وقواها » وما هو مسموم منها وقاتل . ('"' والطبيب 
الثانى هو أبو الحكم الدمشقى ٠‏ الذى كان طبيباً نصرانياً عالماً بأنواع 
العلاج والأدوية » وله أعمال مذكورة وصفات مشهورة 7""") ؛ وقد 
ترك ذرية من الأطباء المعروفين فى العصر الأموى » منهم حكم بسن 
أبى الحكم الدمشقى » وكان مقيماً بدمشق وعمر طويلاً ٠‏ وكان علسى 
معرفة بالطب 7" » وكذا ولده عيسى بن حكم ( توفى بعسد سنة 
5ه ) صاحب الكناش الكبير الذى يعرف به وينسب إليه » وله 


لاه 


أيضاً كتاب منافع الحيوان9؟"" . وثيانوق ( توفى10 هل / 8١70م‏ ) 
من مشاهير الأطباء فى دولة بنى أمية وكان صديقاً للحجاج بن يوسف 
الثقفى وطبيبه الخاص ٠‏ وله كتاب إبدال الأدوية وكيفية دقها وإيقاعها 
وإذابتها » وشىء من تفسير الأدوية 9""), وترتب على الاهتمام 
بالطب أن أصبح الوليد بن عبد الملك أول من أنشأ البيمارستانات (5") 
فى الإسلام » فقد أنشأ مارستانا بدمشق عام 44 ه / 7١5‏ م جعل 
فيه الأطباء » وأجرى لهم الأرزاق وأمر بحبس المجذومين ثلا 
يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق وهذا أول محجر شيد 
فى الإسلام 7" . ومن مشاهير الأطباء أيضاً . عبد الملك بن 
أبجر الكنانى (ت ٠١١‏ 6 م ) والذى استط به الخليفة 
عمر بن عبد العزيز 7" كما قام ' ماسرجويه  '‏ ماسرجيس 
عو ا بترجمة ' كناش 
أهرن " فى الطب إلى اللغة العربية » وهو ثلاثون مقالة » وله مسن 
الكتب : كتاب قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها . وكتاب فى قوى 
العقاقير ومنافعها ومضارها """. ومن طبيبات العصر الأموى 
البارزات زينب الأودية طبيبة بنى أود » وكانت كاحلة ('') ماهرة 
بطب العيون عالمة بصناعة الطب ء ولها خبرة جيدة بمداواة آلام العين 
والجراحات مشهورة بين العرب بذلك !؟") . 

نهضة علم الطب وما يتصل به من الكيمياء والصيدلة فى 
عهد الدولة العباسية : 


مه 


لا يتسع المجال لعرض جميع أعمال وابتكارات كافة العلماء من 
الأطباء فى عهد الدولة العباسية » حيث إننا نجد الكثير مسن مشاهير 
الأطباء فى تلك الفترة قد برعوا فى الكثير من العلوم النقلية والعقلية . 
ونظرا لأن الاهتمام الأكبر لهؤلاء الأطباء لم يكن منصنباً على 
المعارف الطبية وحدها » بل بما يتفرع عنها من معارف صيدلية 
وكيميائية ونباتية وحيوانية » لذا فننا سوف نتناول نهضة العلوم الطبية 
وما يتصل بها من تلك للعلوم . وهذا ما سوف نلاحظه من خلال 
دراسة كتابات وأعمال ومؤلفات كبار المفكرين والعلماء » الذين طبقت 
شهرتهم الآفاق فى العديد من العلوم بصفة عامة » وعلم الطب وما 
يتصل به من علوم بصفة خاصة » ولا سيما أسرة آل بختيشوع» 
وحنين بن إسحاق » والرازى » وابن سينا وغيرهم من مشاهير الأطباء 
فى تلك الفترة المزدهرة من تاريخ الدولة الإسلامية . 

بدأت أسس النهضة الطبية تتأصل فى الدولة الإسلامية ٠‏ وساعد 
على ازدهارها اهتمام الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور . ذلك أنه 
لما أصيب للمنصور سنة 148ه-/55/ م بمرض فى معدته " 
وانقطعت شهوته » وكلما عالجه الأطباء ازداد مرضه " »ء أمسر 
الخليفة حاجبه » وهو الربيع بن يونس ((ت 55١1ه/85لام‏ ). 
بجمع أطباء البلاط لمشاورتهم ٠‏ وقال لهم : ' من تعرفون من الأطباء 
فى سائر المدن طبيباً ماهر ؟ فقالوا ليس فى وقتنا هذا أحد يشبه 
جورجيس بن بختيشوع رئيس أطباء جنديسابور » فإنه ماهر فسى 
الطب وله مصنفات جليلة " 9'") . وبالفعل أمر أبو جعفر المنتصور 


امن 


بإحضار جورجيس ٠‏ الذى أطاع أمر الخليفة ' مكرهاً ' وغادر 
جنديسابور إلى بغداد بعد أن أوصى ابنه بختيشوع بأمر المستشفى » 
ومصطحباً معه اثنين من تلاميذه 7'' . ولما وصل جورجيس إلى 
البلاط رحب به المنصور ترحيباً حاراً . ونجح الطبيب فى علاج 
الخليفة الذى تمسك به ومنعه من العودة إلى بلده ('*"). وجورجيس هذا 
هو أول من ابتدأ فى نقل كتب الطب والصيدلة إلى اللسان العربى فى 
عهد المنصور**'. وفى عام ١5”‏ ه /771 م . مرض جورجيس 
مرضاً شديداً ٠‏ فطلب من الخليفة أن يأذن له بالعودة إلى جنديسابور 
فأذن له » وأمر بدفع عشرة آلاف دينار إليه مكافأة له على خدماته . 
وهكذا عاد جورجيس إلى بلده بعد أن لمضى أربع سنوات قى خدمة 
الخليفة ذاع فيها صيته 9؟") . 

وقد مهدت خدمة جورجيس فى البلاط العباسى الطريق لأبنائه 
وأحفاده » بل ولعلماء جنديسابور النساطرة عامة ٠‏ للهجرة إلى بغداد . 
فبعد وفاة المنصور ولى المهدى الخلافة فعين له طبيباً خاصاً هو أبو 
قريش عيسى 7'*", والذى صار بعد ذلك طبيب الخليفة موسى الهادى؛ 
إلا أن أبا قريش فشل في معالجة سيده حين مرض ٠‏ فاستقدم له 
بختيشوع بن جورجيس من جنديسابور , إلا أن الخليفة ما لبث أن 
توفى قبل وصول بختيشوع بساعات ٠‏ فغادر بغداد إلى جنديسابور 
حتى لا تثار المشاكل بينه وبين أبى قريش ('" . 

جاء بعد موسى للهادى شقيقه هارون الرشيد فى سنة ١٠1١اهل/‏ 
7م وكان مصاباً ‏ على ما يبدو ' بالشقيقة  '‏ وهو مرض يتميز 


,و5 


بشدة الصداع فى شق واحد من الرأس واضطراب النظر حتى لتكاد 
نوباته القوية أن تذهب بالبصر 7(" . ولم يفلح ' أبو قريش * ولا غيره 
من أطباء الحاشية من إيرائه منه . فاستدعى يحيى بن خالد بن برمك 
لهفى سنة ١٠1ه‏ /287 م بختيشوع بن جورجيس ؛ الذى 
استطاع أن يكتسب ثقة الخليفة بعلمه وحسن تصرفه ؛ وصار طبييه 
الخاص ورئيساً لأطباء بغداد بأسرهم ٠‏ واستمر فى خدمة الرشيد حتى 
وفاته ‏ أى بختيشوع ‏ عام ١84‏ ه /١ثلام‏ 0" . 

وبعد وفاة بختيشوع عمل ابنه جبرائيل الذى تفوق فى ميدان 
الطب وممارسته » فى خدمة جعفر بن يحيىين خالد البرمكى - وزير 
الخليفة هارون الرشيد - ثم انتقل إلى خدمة الرشيد وأصبح طبيبه 
الخاص . وتقدم جبرائيل فى مراتب حاشية الخليفة ٠‏ وصار من 
جلسائه المفضلين عنده » فلا يرد له طلباً ولا يمنع عنه ما يريد (*")' 
ودامت خدمة * جبرائيل ' للرشيد زهاء ثلاثة وعشرين عاماً . وبعد 
وفاة الرشيد دخل فى خدمة الأمين( 591١1544-1ه/‏ 17-804هم ) 
لمدة خمس سنوات ٠‏ ونال منه ما كان يناله من أبيه الرشيد . ولكن 
عندما قتل الأمين وتقلد المأمون الخلافة ( 7١4-١94‏ هل/817- 
7م ) أمر بالقبض على جبرائيل وزجه بالسجن بسبب قيامه بخدمة 
الأمين بدلاً من الخدمة فى بلاطه » ثم عفا الخليفة عن جبرائيل ولكنه 
أمر بأن يجلس جبرائيل فى منزله ولا يخدم 7*" . 

وشاءت الظروف أن يمرض المأمون نفسه عام١١7٠‏ هل / 
5 م ويفشل الأطباء فى معالجته » وكان من بينهم ' ميخائيل بن 


5١ 


ماسويه  )'*7"‏ زوج مريم أخت جبرائيل - وأخوه ' يوحنا بن 
ماسويه ' » لأنهم لم يكونا على مستوى جبرائيل فى ممارسته للصنعة 
. وتدهورت حالة الخليفة الصحية ونصح باستدعاء جبرائيل الذى نجح 
فى علاجه خلال ثلاثة أيام » فسّر به للمأمون واستقر فى خدمته واحتل 
مكانة رفيعة فى بلاطه » حتى توفى عام 7١7‏ ه / 218 م 9" . ثم 
خلفه فى خدمة المأمون ابنه بختيشوع بن جبرائيل توفى سنة ( 558 
ه /4878 م ) ء فصار خير خلف لخير سلف فى مهنة الطب . ثم 
استمر فى خدمة المعتصم بالك (( 8١11517-5اه‏ / 4847-497137م) 
ثم الخليفة الواثق بالله ( 17757-575117همل /45-841هم ) والخليفة 
المتوكل على الله ( 47-177 7ه /8511-845 م )ء شم الخليفة 
المستعين (48؟1537-1ه /857 -457 م ) ء والخليفة المهتدى 
(7655- 7655 ه / 470-435 م7" . وبعد وفاة بختيشوع 
بن جبرائيل خلفه ابنه يوحنا ( يحيى ) » وكان طبيباً ماهر ٠‏ يجيد 
السريانية واليونانية والعربية » وخدم الموفق بالله الخليفة العباسى ( ات 
ااه / 581١‏ م) وقد مات يوحنا هذا عام 5ه /”150امء 
وقد خلف ابنا اسمه بختيشوع برع فى الطب خدم الخليفة المقتدر بالله 
والراضى (75-777اه / 140-974 م ) 9*" . ثم نبغ بعده فى 
الطب أيضاً جبرائيل بن عبيد الله بن بختيشوع ٠‏ وهو ابن أخو يوحنا 
بن بختيشوع » وقد ذاع صيته » وخدم عضد الدولة البويهى ( ؟ا/اهم 
/ 187 م ) . وقد قسم جبرائيل بن عبيد الله وقته فى بغداد بين العمل 
فى المستشفى للذى جدده عضد الدولة فى بغداد » وهو ' المستشفى 


نفو 


العضدى ' وبين الخدمة فى البلاط 7" . وقد خدم جبرائيل فى الطب 
سبعة من للخلفاء العباسيين ٠»‏ ابتداء من المقتدر بالله المتوفى سنة 
ه/9937 م وحتى الخليفة الطائع لله المتوفى سنة ١4هم‏ / 
١م‏ . ومن آخر مشاهير هذه الأسرة عبيد الله بن جبرائيل بن عبيد 
الله وكنيته أبو سعيد ٠‏ للذى توفى عام 145٠‏ ه-/58١٠م.‏ وقد 
درس الطب على والده حتى برع فيه (8*" . 

مما تقدم يتبين لنا أن انتقال أسرة أل بختيشوع من جنديسابور 
إلى بغداد كان بداية مرحلة جديدة فى تاريخ هذه الأسرة » كما شكل 
نقطة تحول فى تاريخ الطب العربى الإسلامى ٠‏ لاسيما قد انتقل معهم 
إلى بغداد التراث لليونانى والفارسى والهندى والسرياني ٠‏ حيث كان 
الطبيب منهم يتقن أكثرمن لغة فجورجيس ٠‏ مثلاً » كان يتكلم السريانية 
واليونانية والفارسية والعربية 9*") . هذا فضلاً عن أن التزام آل 
بختيشوع بخدمة للخلفاء العباسيين وبعض أمرائهم ٠‏ على امتداد ثلاثة 
قرون ٠‏ قد فتح الباب على مصراعيه لهجرة كبار أطباء جنديسابور 
وعلمائها إلى حاضرة للدولة العباسية:"" . 

وتظهر براعة آل بختيشوع فى عدة مجالات تتصل 
بالطب ٠‏ ففيما يتعلق أولاً بممارسة المهنة فإنها كانت تنقسم إلى شقين 
رئيسيين ١‏ الأول : وقائى » يتمثل فى الوقاية من الأمراض وتجنبها 
وترسيخ القواعد الصحية عند تناول الطعام 7"'). أما إذا أمصيب 
الخليفة بمرض ما فينتقل الخليفة إلى الشق الثانى وهو العلاج . وكان 
ذلك يتم وفقاً لخطوات علمية دقيقة . فى الخطوة الأولى يقوم الطبيب 
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بتشخيص المرض عن طريق قياس النبض وفحص البول 7'"). وفى 
الخطوة الثانية يقوم بوصف للدواء اللازم » وقد اعتاد آل بختيشوع 
على وصف العقاقير المتداولة فى ذلك العصر , سواء كانت أعشاب 
طبية ؛ أو عقاقير حيوانية ومعدنية على شكل " أدوية مفردة ' أو 
'مركبة ' . وقد صنف يوحنا بن بختيشوع كتاباً فى الأدوية بعنوان * 
تقويم الأدوية فيما اشتهر من الأعشاب والعقاقير والأغنية ' 9"" , 

وإذا لم تجد العقاقير نفعاً » كان يتم إجراء بعض أنواع الجراحة . 
ومما تذكره المصادر فى هذا الصدد أنهم استخدموا ' الفصد "9") 
والحجامة “'"» وقد كان يأمر بالحقن فيحل القولنج من ساعته 0") 
كما استخدم الأطباء من آل بختيشوع العلاج النفسى فى علاج بعسض 
الأمراض ذات المنشأ العصبي أو النفسى ('") 

أما المجال الثانى فى مجالات الطب الذى عمل به آل بختيشوع » 
فهو ترجمة المؤلفات » ولاسيما الطبية منها ٠‏ من اليونانية أو السريانية 
إلى العربية . وعلى الرغم من آل بختيشوع كانوا من رعاة حركة 
الترجمة » إلا أن المؤلفات التى ترجموها بأنفسهم كانت قليلة » ويبدو 
أن السبب فى ذلك هو عدم توافر الوقت الكافى للترجمة » 
لاختصاصهم بمرافقة الخلفاء فضلاً عن التزام بعضهم فى العمل 
بالمستشفيات ٠‏ أو القيام بتأليف كتاب تلبية لرغبة أولى الأمر . لهذا 
بعضهم هو من قام بالترجمة . ومن هؤلاء جورجيس الذى " نقل 
للمنصور كتبأ كثيرة من كتب اليونانيين إلى العربى "). وعلى الرغم 
من أن جبرائيل بن بختيشوع لم يقم بترجمة الكتب بنفسه , إلا أنه كان 
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يكلف من يترجم له » فقد ترجم له مثلاً » حنين بن اسحق كتباً من 
لليونائية إلى العربية تتعلق بالتشريح 21). 

فقد ساعد الثراء الذى تمتع به آل بختيشوع ولاسيما جبرائيل بن 
بختيشوع على المساهمة فى نهضة حركة للترجمة ("؛ أما بختيشوع 
بن جبرائيل فقد نقل للمتوكل كتباً كثيرة من كتب الطبيب اليونانى 
جالينوس إلى العربية » كما كلف بختيشوع هذا أيضا - والذى حصل 
على ثروة هائلة من خلال خدمته للمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل 
وهذا الأخير أغدق عليه المال والهبات مما لم يحصل عليه وعلى مثله 
طبيب آخر فى زمانه ("") وغيرهم من الخلفاء ‏ حنين بن اسحاق 
بنقل كتب كثيرة من كتب جالينوس إلى السريانية والعربية 9" أما 
يوحنا بن بختيشوع بن جبرائيل فقد نقل كتباً كثيرة من اليونانية إلى 
السريانية ٠‏ تمهيداً لنقلها إلى العربية 7" . 

أما المجال الثالث فى مجالات الطب الذى عمل فيه آل بختيشوع 
فهو للتأليف . فقد كتب عدد منهم مؤلفات طبية » حيث ألف جورجيس 
" كناشه المشهور ' وقد كتبه بالسريانية » وقام حنين بن اسحق بنقله 
إلى العربية '"")؛ وفسره وعلق عليه تلميذه أبو عيسى صهاربخت 
7""). وفى هذا الكناش معلومات تطبيقية هامة فسى قسروح المعدة 
والأمعاء ٠‏ والدماميل والدبيلات ٠‏ وفى أعراض وتداوى الأمراض 
الحادة والحميات ٠»‏ ولمراض لالرحم وعسر للولادة وأمراض الطرق 
البولية ... وقد صارت هذه المعلومات من مصادر الرازى فى كتابسه 
الحاوى فى الطب 97" . أما بختيشوع بن جورجيس فقد ألف كتابين 
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الأول تحت عنوان " مختصر الطب * يبحث فيه الأورام البلغمية ٠‏ 
والسل ومضاعفاته ٠‏ وأمراض المثانة » واضطرابات المعدة » وتدبير 
الأعصاب المقطوعة ٠‏ وأوجاع الظهر . وأخذ الرازى الكثير من هذه 
المعلومات وأدخلها فى كتابه الحاوى فى الطب والثانى بعنوان * 

ة " الذى ألفه لابنه جبرائيل7'"". وألف جبرائيل بن بختيشوع 
عدداً من الكتب منها 'رسالة إلى المأمون فى المطعم والمشرب " و" 
رسالة مختصرة فى الطب ' و ' وكتاب فى الباه " 2"" . ومن مؤلفات 
بختيشوع بن جبرائيل الطبية ؛ كتابه ' فى الحجامة على طريق المسألة 
والجواب * 7" » ورسالته التى أملاها للمأمون بطلب منه فى تدبير 
الأبدان » ومختصر بحسب الإمكان فى علم الزمان والأبدان » ونبذة 
فى الطب ٠‏ ونصائح الرهبان فى الأدوية المركبة (*". أما يوحنا بن 
بختيشوع بن جبرائيل ٠‏ وطريقته فى التطبيب يمازجها بدلائل العلوم 
وأحكامها . وله فى هذا الموضوع كتابا بعنوان ' فيما يحتاج إليه 
الطبيب من علم النجوم " 7'*"). وألف جبرائيسل بن عبيد الله بن 
بختيشوع عدداً من الكتب الطبية » منها كناش صغير يتتناول 
الأمراض للتى تصيب الإنسان من الرأس إلى القدم » وكناش كبير 
أطلق عليه اسم ' الكافى ' ويتألف من خمسة مجلدات عن طريسق 
السؤال والجواب . كما ألف ' مقالة فى ألم الدماغ ' » ' ورسالة فسى 
عصب العين * 7*" . أما ابنه عبيد الله بن جبرائيل فمن مؤلفاته الطبية 
كتاب ' التواصل إلى حفظ التناسل " وكتاب ' مناقب الأطباء ' وكتاب * 
نوادر المسائل مقتضبة من علم الأوائل 7*') فى الطب ' », و ' مقالة 
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فى الاختلاف بين الألبان * » وكتاب 'الروضة الطبية ' ؛ ' رسالة فى 
بيان وجوب حركة للنفس " و " كتاب الخاص فى علم الخاص' » و 
' كتاب طبائع الحيوان وخواصها ومنافعها ' و ' رسالة جواباً على 
مسألة فى الطهارة ووجوبها * وكتاب ' تذكرة الحاضر وزاد 
المسافر ٠١‏ 4*" , 

أما المجال الرابع الذى مارس من خلاله آل بختيشوع " صناعة 
الطب * » فهو تولى بعض المناصب وإدارة بعض المرافق المرتبطة 
بهذه المهنة ارتباطاً مباشراً ٠‏ فقد تولى بختيشوع بن جورجيس 
منصب " رئيس الأطباء فى بغداد ' بأمر من الرشيد **") » ثم خلفه 
ابنه جبرائيل فى هذا المنصب 7”*'). كما تولى جبرائيل نفسه الإشراف 
على بناء مستشفى فى بغداد , والذى أطلق عليه اسم مستشفى الرشيد » 
وعين عليه جبرائيل طبيباً نسطورياً من أطباء جنديسابور » وهو 
ماسويه 7*), رئيساً لهذا المستشفى - وفى هذا يقول جبرائيل : ' إن 
الرشيد أمرنى باتّخاذ بيمارستان فأحضرت دهشتك من بيمارستان 
جنديسابور لأقلده فى البيمارستان الذى أمر الرشيد باتّخاذه فامتتع من 
ذلك وذكر أنه ليس للسلطان عنده أرزاق جارية عليه ٠‏ وأنه إنما يقوم 
فى بيمارستان جنديسابور وميخائيل بن أخيه حَسْبُه وتحمّل على فى 
بطيماثيوس الجاثليق فى إعفائه وإعفاء ابن أخيه فأعفيتهما » فقال لسى 
أما إذ أعفيتنى فأنى أهدى إليك هدية ذات قدر يحسن بك قبولها ء 
ويكثر منفعتها لك فى هذا للبيمارستان . فسئلته ( فسألته). عن الهدية » 
فقال إن صبياً ممن كان يدق الأدوية عندنا ممن لا يُعْرَفٌ له أب ولا 
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قرابة أقام في البيمارستان أربعين سنة ؛ وقد بلغ الخمسين سنة أو 
جاوزها ٠‏ وهو لا يقرأ حرفا واحدا بلسان من الألسنة » إلا أنه قد 
عرف الأدواء داء داء » وما يعالج به أهل كل داء . وهو أعلم خلق 
الله بانتقاد الأدوية ٠‏ واختيار جيدها ٠‏ ونفي رديها . وأنا أهديه إليك ٠‏ 
فاضممه إلي من أحببت من تلامذتك . ثم قلد تلميذك البيمارستان فإن 
أموره تحسن علي أحسن من مخارجها فقلت قد قبلت » وانصرف 
دهشتك إلى بلده وأنفذ إلى رجلاً فدخل إلى فى زى الرهبان فكش فته 
فوجدته على ما حكى لى عنه وسئلته التسمى لى فأخبرنى أن اسمه 
ماسويه * (**"). وظل جبرائيل فى الوقت نفسه يتولى الإشراف عليه - 
أى البيمارستان - ويتفقد شؤوئه بنفسه '*" » وتولى جبرائيل بن عبيد 
الله بن بختيشوع رئاسة ' المستشفى العضدى ' فى بغداد بأمر من 
عضد الدولة . وكان يعمل طبيباً مقيماً يومين وليلة فى الأسبوع فى 
البيمارستان العضدى . ويبدو أنه كان شغوفاً بمهنته حريصاً على 
مصالح من يعمل بها من الأطباء » ومن يخضع لها من المرضى . 
ففتح باب التدريس على مصراعيه فى للبيمارستان العضدى ؛ء كما 
استطاع بعلاقته مع الخليفة والملك البويهى أن ينسيط شئون الطب 
والأطباء في البيمارستان بأحد الأطباء المتقدمين فى الصنعة . وكانت 
هذه الوظيفة من قبل من اختصاص الحاسب ٠‏ وهى فى العادة لم تكن 
من اختصاص ذوى المهنة الطبية ('؟"). وقد عمل فى هذه المستشفى 
عدد من مشاهير الأطباء » أبو بكر بن محمد بن زكريا الرازى » له 
كتاب فى صفات البيمارستان وفى كل من يجده من أحوال المرضصى 
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الذين كانوا يعالجون فيه 7" . وأبو الحسن على بن إبراهيم بن بكس ٠‏ 
وكان دأبه أن يدرس فيه الطب لأنه كان محجوباً ”؟") ‏ أى مقيماً - 
وأبو الحسين بن كشكرايا المعروف بتلميذ سنان 9'') وأبو يعقوب 
الأهوازى!'"" ‏ وأبو عيسى بن بقية '') ونظيف القس الرومى 0'"", 
وبنو حسنون 7" ' وأبو الفرج عبد الله بن الطيب ('" . ويبدو أن هذا 
المستشفى الذى أسسه عضد الدولة عام 54 ه /478 مء كان مكاناً 
لعلاج المرضى من ناحية ومدرسة لتعلم الطب من ناحية أخرى '"" . 
وقد سجل عبيد الله بن جبرائيل ( أبو سعيد ) تاريخ المستشفى 
العضدى ٠‏ وتاريخ الأطباء من آل بختيشوع الذين سبقوه . وكانت هذه 
المعلومات من مصادر ابن أبى أصيبعة فيما كتبه عن تاريخ الطب 
القديم والطب العربى فى زمن الدولة العباسية '' . 

من هنا اشتهر آل بختيشوع بتفرغهم لصناعة الطب وممارسته 
بتوسع وللكتابة فى فنونه بكثرة ٠‏ كما اشتهروا بالفضيلة وعمل الخير » 
وكذلك نجاحهم فى إرضاء الخلفاء وحسن رعاية صحتهم حتى صار 
هؤلاء يعتقدون أنهم أعرف الناس بأمزجة أبدانهم وأصلح لمداواتهم إذا 
انحرفت عافيتهم (''") ففضلوهم على غيرهم من ممارسى الصناعة » 
وبذلك نالوا من مخدوميهم ما لم ينله طبيب آخر فى زمانهم من المال 
الوفير والجاه العريض ٠‏ فكانوا يتباهون برفعة منزلتهم عند الخلفاء 
وكبار رجال الدولة العباسية . مما يدل على ذلك قول ابسن أبسى 
أصيبعة عن بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع أنه ' كان سريانياً نبيل 
القدر » وبلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة للمال » ما لم يبلغه أحد 
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من سائر الأطباء الذين كانوا فى عصره ٠‏ وكان يضاهى المتوكل فى 
لللباس والفرش * 3" , 

مما تقدم يتبين لنا أن آل بختيشوع يمثلون مرحلة مهمة مسن 
مراحل تطور الطب العربى فى الحضارة الإسلامية وهى المرحلة التى 
مهدت لانطلاق حركة الترجمة بقوة كبيرة ٠‏ وظهور الأطباء مسن 
العرب المسلمين وغيرهم من الأجناس ٠‏ مما أفاد الأجيال التالية من 
طلاب علوم الطب على اختلاف أجناسهم وأديانهم . 

ومن أشهر المترجمين فى هذا العصر أبو زكريا يوحنا ( يحيى ) 
بن ماسويه الذى كان مدرساً للطب فى مدرسة جنديسابور قبل أن ينتقل 
إلى بغداد ٠‏ حيث اشتهر أمره . وأصبح طبيباً فاضلاً مقدماً عالماً 
مصنفاً خدم الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل 7" . وبلغ 
مرتبة عالية فى زمانه حتى أنه كان يعقد مجلساً لأفراد الطب والنظر 
فى مسائل العلوم القديمة ٠‏ فيجتمع منه خلق كثير من الخاصة والعامة 
على اختلاف المذاهب والأديان وتدور بين جدرانه أعنف المجادلات 
وأقوى المشاجرات حتى عد أعمر مجلس لمتطبب أو م تكلم أو 
متفلسف فى مدينة للسلام ©" . ويعد يوحنا أول من كتب فى أمراض 
العين /إ 011121520108 فى كتابه " دغل العين ' وقد مرب هذا 
الكتاب تعريباً ركيكا مع استعمال اصطلاحات أغريقية وسريانية 
وفارسية 7" . ويوحنا أول من بحث فى تشريح الحيوانات فقام 
بتشريح أجساد القردة 7" ؛ بوصفها أقرب الحيوانات فى تركيبها 
الفسيولوجى إلى الإنسان ٠‏ حيث أنه كان من آداب الإسلام ضرورة 
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مراعاة حرمة الميت لهذا كره المسلمون دراسة التشريح على الإنسان 
لمعرفة وظائف الأعضاء وتركيبها . كما كان يوحنا أول من وضع 
شروحاً على الجذام 7" والحميات والمواد الطبية والسموم بالإضافة 
إلى تعريبه لعدد كبير من المؤلفات الطبية والفلسفية ٠."‏ وقد وضع 
يوحنا بن ماسويه مصنفات عديدة تدل على تضلعه فى الطب ٠‏ حيث 
بلغ مجموع مؤلفاته حوالى ثمانية وعشرين كتاباً "''). من أهم 
مؤلفاته : كتاب الحميات » وكتاب الأغذية » وكتاب الأدوية المسهلة » 
وكتاب الفصد والحجامة ٠‏ وكتابه فى الجذام » لم يسبقه أحد إلى 
مثله 0097 , 

وممن ضرب بسهم وافر فى خدمة الطب فى العصر العباسسى 
شخصية شهيرة ملت أسماع الزمان فى ذلك العصر ألا وهو حتين بن 
اسحاق العبادى الذى نشأ مولعاً بصناعة الطب كأبيه » سمع فى شبابه 
دروس يوحنا بن ماسويه فى جنديسابور » وترى بعض المصادر أنه 
تتلمذ على يد يوحنا بن ماسويه فى بغداد . وقد نال رضا معلمه إلا أنه 
أغضبه بكثرة أسئلته ولجاجته فى المعارضة , فنهره . وانصرف حنين 
من المجلس باكياً حزيناً ' . واتجه إلى بلاد الإغريق حيث تعلم 
لغتهم » ومكث هناك مدة » حصل فيها على ثقافة عالية وتمرس على 
الترجمة والطب ٠‏ وعاد حنين ماهراً فى اللغات » فانصرف إلى 
الترجمة وهو فى ميعة الصبا ٠‏ وأقر له بالفضل أستاذه الأول الذى كان 
قد وبخه من قبل . وأضحى حنين حجة بالطب بعامة وبطب العيون 
بخاصة 7'" ؛ ولم يكن طب العيون هو الفرع الوحيد الذى نال اهتمام 
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حنين فى المجالين العلمى والنظرى ء بل ما من قسم هذا العلم إلا 
وترك فيه حنين أثرا نستدل من خلاله على ما وصل لليه من خبرة 
وكفاءة فى هذا المجال . ولم يترك حنين بن اسحق مجالاً فى الطب إلا 
وسلكه وصنف فيه الكثير من المؤلفات ٠‏ ومن هذه المجالات التمسى 
سلكها حنين ؛ مجال الطب البيطرى وله تصنيف فيه " 9 . 

ووضع فى الطب عدة كتب » على طريق المسألة والجواب » 
يقول القفطى : " وكان حنين بن اسحق حسن النظر فى التأليف 
والعلاج , وله تآليف نافعة بارعة مثقفة ...... وصنفها على 
سبيل المسألة والجواب وأحسن فى ذلك "9" . ومن أهم 
مؤلفاته . كتاب المسائل فى العين ٠‏ وهو المدخل فى صناعة 
الطب لأنه قد جمع فيه جملاً وجوامع تجرى مجرى الم بادىء 
الأوائل لهذا العام 9'"؛ وقيل أن حنيناً شرع فى تأليف هذا 
الكتاب فى أيام الخليفة المتوكل ؛ وقد جعله رئيس الأطباء 
فى بغداد . وهذا الكتاب عبارة عن ثلاث مقالات ومحررة على طريقة 
السؤال والجواب ألفه لولديه داود واسحق وهو مئتان وتسع 
مسائل 7'") . وكتاب العشر مقالات فى العين ”'")؛ وهو من أهم 
الكتب ٠‏ حيث أنه الكتاب الطبى الأول الذى يبحث فيه عن طبيعة 
تركيبة العين بأسلوب علمى دقيق "1 . 

ومن أيرز من تتلمذ عليه فى هذا المجال على بن عيسى وقيل 
عيسى بن على الكحال ٠‏ وكان مشهوراً فى أمراض العين ومداواتها » 
كتابه المعروف بتذكرة الكحالين ٠‏ كان يمارس طب العيون فى بغداد , 
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ويعتبره المستشرقون أكبر طبيب للعيون أنجبته العصور الوسطى » 
وقد ترجم كتابه إلى اللاتينية » وتتألف تذكرة الكحالين من ثلاث 
مقالات » الأولى فى حد العين وتشريحها وطبقاتها ورطوباتها 
وأعصابها وعضلاتها » ومن لين نبات كل طبقة ومن أين يأتى غذاؤها 
والثانية فى عدد أمراضها الظاهرة للحس ٠‏ وأسبابها وعلاماتها 
وعلاجاتها » والثالثة فى أمراضها الخفية عن الحس وعلاماتها ونسخ 
أدويتها . وقد أشار المؤلف إلى أنه اعتمد على ما قرأ مسن كتب 
جالينوس وحنين بن إسحاق وغيرهم من الكحالين المشهورين ».مع 
يسير مما شاهده من مشايخ زمانه فى صناعة الكحل 2" , 

ومن كتب حنين أيضاً » كتاب اختصار كتاب جالينوس فى 
الأدوية المفردة » وهو إحدى عشرة مقالة اختصره بالسريانية ؛ ثم نقل 
منه إلى العربية الجزء الأول وهو خمس مقالات نقلها لعلى بن 
يحيى ('"). واختصار ستة عشر كتاباً لجالينوس . وهو على طريقة 
المسألة والجواب . نقلها من اليونانية إلى السريانية سرجيس المتطيب 
؛ ونقلها من السريانية إلى العربية موسى بن خالد الترجمان . ومن أهم 
مؤلفاته أيضاً » ثمار تفسير جالينوس لكتاب الفصول ( لفوريسمون) 
لأبقراط ('" ؛ كتاب الكسر 6:د7786 ٠‏ كتاب الخلع » كتاب تدبير 
الأمراض الحادة 565ة0156 6أناء3 2 262اعع1 اليل » كتاب فى 
القروح ٠‏ كتاب فى جراحات الرأس قناطمعملن؟ دناتمدهء 26 9", 
كتاب فى الأبيديما ('"'» كتاب فى الأمراض الوافدة ؛ كتاب فى 
الأخلاط «متطوطء 261 قداطة:هصتتاط 2126 كتاب فى للغذاء 
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م؛معمزاجح 726" ؛ كتاب فى طبيعة الإنسان وهو من الكتب الاثنى 
عشر له مشتملة على مقالتين ٠‏ فيه القول بطبائع الأبدان ومما 
تركبت 7" , كتاب فى الأدوية المسهلة » وله أيضاً تصانيف فى 
الكحل وكتاب الترياق وغيره كثير””"). كما ترجم حنين كتاب 
بروغنوسطيقون أى ' تقدمة المعرفة "2" لأبقراط " 1" وكان 
أقل رواجاً من جالينوس 9" . 

وبرز فى مدرسة حنين الطبية ابنه أبو يعقوب إسحاق بن حنين 
( توفى 7594ه أو 749 هم 131١‏ أو ١117م‏ )2 الذى تميزت 
ترجماته بالدقة والجودة مما أضفى على ترجماته أهمية خاصة (" . 
وله مصنفات عديدة تظهر مدى تفوقه فى الطب وبعد نظره فى 
المعالجة ومن أهم كتبه ٠‏ كتاب الأدوية المفردة على الحروف ٠‏ وكتاب 
الأدوية الموجودة بكل مكان ٠‏ كتاب إصلاح الأدوية المسهلة » إصلاح 
جوامع الإسكندرانيين لشرح جالينوس لكتاب الفصول لأبقرالط 9" , 
كتاب فى النبض على جهة التقسيم » مقالة فى الأشياء التى تفيد 
الصحة والحفظ » وتمنع من النسيان ألفها لعبد الله بن شمعون , كتاب 
صنعة العلاج بالحديد ٠‏ وقد كتب مقالة فى تواريخ مشاهير الأطبساء 
اليونانيين وكبارهم الذين أبدعوا الأصول وقننوا القوانين وحافظوا 
عليها 77 , 

وثالث مشاهير هذه المدرسة حبيش بن الحسن بن الأعسم » وهو 
لبن أخت حنين ٠‏ ومنه تعلم صناعة الطب ,٠‏ يعد من أمهر النقلة تميز 
بالفهم والذكاء » وكان يعاون حنين بصفة خاصة فى ترجماته من 
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اليونانية إلى السريانية ليتولى هو بدوره نقلها من السسريانئية إلى 
العربية . حيث قام بنقل بعض الأجزاء من مؤلفات جالينوس ولبقراط 
وغيرهم 7" ؛ وهو الذى تمم كتاب مسائل حنين فى الطب اذى 
وضعه للمتعلمين ؛ وجعله مدخلاً إلى هذه الصناعة '") . ولحبيش من 
الكتب كتاب إصلاح الأدوية المسهلة ٠‏ كتاب الأدوية المفردة » كتاب 
الأغذية كتاب الاستسقاء » مقالة فى النبض على جهة التقسيم ("). 
كما اشتهر حبيش كأحد الأطباء المهرة الذى خدم بطبه البعض من 
خلفاء الدولة العباسية وكان موضع تقديرهم وثقتهم 9" . 

وكان من بين الذين ساهموا بالنقل والترجمة إلى جانب التأليف 
فى الطب والعديد من العلوم الأخرى ٠‏ قسطا بن لوقا البعلبكى ؛ فقد 
كان جيد النقل ٠‏ فصيح باللسان اليونانى والسريانى والعربى » وقد نقل 
وأصلح نقولاً كثيرة 9" لهذا يقول عنه ابن النديم : ' وقد كان يجب 
أن يقدم على حنين ٠‏ لفضله ونبله وتقدمه فى صناعة الطب , ولكسن 
بعض الإخوان سثئل أن يقدم حنين عليه . وكلا الرجلين فاضل . وقد 
ترجم قسطا قطعة من الكتب القديمة » وكان بارعا فى علوم كثيسرة » 
ومنها الطب والفلسفة والهندسة والأعداد والموسيقى ١‏ لا يطعن عليه » 
فصيحا باللغة اليونانية » جيد العبارة بالعربية ... وله من الكتب سوى 
ما نقل وفسر وشرح ٠‏ كتاب الدم . كتاب البلغم . كتاب الصفراء . 
كتاب السوداء . ... كتاب علة موت الفجأة . كتاب معرفة الخدر 
وعلاجه .. كتاب الباه .. كتاب فى الاستدلال بالنظر إلى أصناف البول 


... كتاب رسالته فى قوانين الأغغذية ... كتاب الفصد. ثمانية عشر 
باب 9 , 

من هؤلاء أيضاً أبو الحسن ثابت بن قرة الحرانى 37؟") (771 - 
4 ه/46 - 10١‏ م) دخل فى خدمة الخليفة المعتضد وهو 
من ألمع علماء القرن الثالث الهجرى الذين تعددت نواحى عبقريتهم » 
وتركوا آثارأً جمة فى بعض العلوم ٠‏ حيث نبغ فى الطب ء 
والرياضيات ٠‏ والفلك ٠‏ والفلسفة ٠‏ ووضع فى هذه كلها وغيرها 
مؤلفات جليلة . كان ثابت يجيد السريانية والعبرية واليونانية . جيد 
النقل عنها 7" ؛ لهذا يعده ( سارتون ) من أشهر المترجمين وأعظم 
من عرف فى مدرسة حران فى العالم العربى . فقد نقل الكثير من 
مؤلفات علوم الأقدمين فى العديد من المجالات إلى اللغة العربيسة . 
أقتصر هنا على ذكر اهتماماته الطبية ٠‏ حيث برع فى المجال الطبى 
وله فيه مؤلفات قيمة. ولم يكن فى زمنه من يماثله فى هذه الصناعة '. 
ومن أهم هذه المؤلفات : مسائله الطبية كتاب فى النبض . كتاب وجع 
المفاصل والنقرس ... جوامع كتاب الأدوية المفردة لجالينوس . 
جوامع كتاب المرة السوداء لجالينوس . جوامع كتاب سسوء المزاج 
المختلف لجالينوس . جوامع كتاب الأمراض الحادة لجالينوس . جوامع 
كتاب الكثرة لجالينوس . جوامع كتاب تشريح الرحم لجالينوس . 
جوامع كتاب جالينوس فى المولودين لسبعة أشهر . جوامع مسا قاله 
جالينوس فى كتابه فى تشريف صناعة الطب . كتساب أصسناف 
الأمراض ... كتاب فى الوقفات التى فى للسكون الذى بسين حركتى 
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الشريان المتضادتين » مقالتان صنف هذا الكتاب سريانياً لأنه أومأ فيه 
إلى الرد على الكندى ونقله إلى العربى تلميذ له يعرف بعيسى بن أسيد 
النصرانى 9؟"): وأصلح ثابت العربى ... جوامع كتاب الفصد 
لجالينوس . جوامع تفسير جالينوس لكتاب أبقراط فى الأهوية والمياه 
والبلدان ( قسطران ) 30015 1015 3656 26 9؟) ... كتاب فى 
الحصى للمتولد فى الكلى والمثانة . كتاب فى للبياض الذى يظهر فى 
البدن . كتاب فى مسائلة الطبيب للمسريض . كتاب سوء المزاج 
المختلف . كتاب في تدبير الأمراض للحادة . رسالة فى الجدرى 
الصفرة العارضة للبدن وعدد أصنافها وأسبابها وعلاجها . مقالة فسى 
وجع المفاصل . مقالة فى صفة كون الجنين ... كتاب فى تدبير 
الصحة د71 126 مع مزع26 9!*) ... رسالة فسى اختيار وقست 
لسقوط النطفة . جوامع كتاب للنبض الكبير لجالينوس . كتاب الخاصة 
فى تشريف صناعة الطب وترتيب أهلها وتعزيز المنقوصين منهم 
بالنفوس والأخبار أن صناعة الطب أجل الصناعات ... اختصار كتاب 
جالينوس فى قوى الأغذية » ثلاث مقالات . مسائل عيسى بن أسيد 
لثابت بن قرة وأجوبتها لثابت 7 . كتاب البصر والبصيرة فى علم 
العين وعللها ومداواتها ... اختصار كتاب حيلة البرء لجالينوس شرح 
السماع الطبيعى ( مات وما تممه ) .... كتاب إلى ابنه سنان فى الحث 
على تعلم الطب والحكمة ... اختصار كتاب أيام البحران (7") 
لجالينوس ثلاث مقالات . اختصار الأسطقسات لجالينوس ... جولمع 
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كتاب جالينوس فى الأدوية المنقية . جوامع كتاب الأعضاء الآلمة 
لجالينوس ... كتاب فى تشريح بعض الطيور وأظنه مالك الحزين . 
كتاب فى أجناس ما تنقسم إليه الأدوية » صنفه بالسريانى . كتاب فى 
أجناس ما توزن به الأدوية » بالسريائى ' 9" . 

كما لحق أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة ( 545 - 7*5 ه ) 
بأبيه فى معرفته بالعلوم واشتغاله بها وتمهره فى صناعة الطب ء 
وكان فى خدمة المقتدر بالله والقامر والراضي بالل *'"أتقلد 
البيمارستانات ('*") ببغدلد وغيرها من قبل للمقتدر بالله على أحسن ما 
يكون ٠‏ يدل على ذلك تلك الرسالة التى أرسلها الوزير على بن عيسى 
الجراح 7*" إلى سنان بن ثابت ‏ عندما سمع الخليفة أن رجلاً مسن 
العامة جاء ليتداوى فلحقه ضرر من الدواء ‏ يفرض المقتدر فيها 
على من يرغب فى ممارسة مهنة الطب من الأطباء أن يجتاز امتحان 
أعد لذلك حفاظاً على أرواح المرضى وفى هذا يقول ثابت ابن سنان : 
' ولما كان فى سنة تسع عشرة وثلثمائة اتصل بالمقتدر أن غلطأ جرى 
على رجل من العامة من بعض المتطببين فمات الرجل . فسأمر 
إبراهيم بن محمد بن بطحا بمنع سائر المتطببين من التصرف إلا من 
امتحنه والدى سنان بن ثابت ٠‏ وكتب رقعة بخطه بما يطلق له مسن 
الصناعة . فصاروا إلى والدى وامتحنهم وأطلق لكل واحد منهم ما 
يصلح أن يتصرف فيه . وبلغ عددهم فى جانبى بغداد ثمانمائة رجل 
ونيفاً وستين رجلاً » سوى من استغنى عن محنته - أى امتحانه ‏ 
باشتهاره بالتقدم فى صناعته » وسوى من كان فى خدمة 
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السلطان "7”) . وهذا هو أكبر عدد من الأطباء يجتاز امتحاناً فى 
الطب فى مدينة من مسدن العالم أجمع حتى نهاية العصور 
الوسطى 5*7 . 

ولم يقتصر الأمر على العناية بالبيمارستانات فى العاصمة ومن 
فيها من المرضى ٠‏ بل تطور الأمر إلى إرسال ما يعرف فى العصر 
الحالى بالقوافل الطبية المتنقلة إلى المناطق التى تخلو من الأطباء . 
حيث أرسل نفس الوزير رسالة أخرى إلى سنان ثابت جاء فيها : * 
فكرت فى السواد من أهله » فإنه لا يخلو أن يكون فيه مرضى لا 
يشرف عليه متطبب لخلو السواد من الأطباء . فتقدم مد الله فى عمرك 
بإنفاذ متطببين وخزانة للأدوية والأشربة يطوفون فى السواد ويقيمون 
فى كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إليه . ويعالجون من فيه من 
المرضى ثم ينتقلون إلى غيره' 9" . 

بل لقد امتدت عناية المسلمين بشئون الطب والصحة العامة إلسى 
المسجونين » فخصص عدد من الأطباء للسجون وعلاج نزلائها مسن 
الأمراض . فقد أرسل الوزير رسالة أخرى ٠‏ يقول فيها : ' فكرت ٠‏ 
مد الله فى عمرك » فى أمر من فى الحبوس وأنه لا يخلون » مع كثرة 
عددهم وجفاء أماكنهم ٠‏ أن تنالهم الأمراض ؛ وهم معوقون عن 
التصرف فى منافعهم ولقاء من يشاورونه من الأطباء فى أمراضهم . 
فينبغى أكرمك الله أن تَفْرِدَ لهم أطباء يدخلون إليهم فى كل يومء 
ويحملون معهم الأدوية والأشربة وما يحتاجون إليه من 
المزورات 7*”)ء وتتقدم إليهم بأن يدخلوا إلى سائر الحبوس ويعالجون 
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من فيها من المرضى ويريحوا عللهم فيما يصفونه لهم إن شاء الله 
تعالى " ** , 

كما اشتهر فى تلك الفترة أبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقى ٠‏ 
كان من أطباء المذكورين بغداد ؛ نقل كتبا كثيرة إلى العربية من كتب 
الطب وغيره ٠‏ وكان منقطعاً إلى الوزير على بن عيسى الذى اتخذ 
البيمارستان فى حى الحربية شمالى مدينة المنصور فى سنة 07 هم 
وأنفق عليه من ماله ٠‏ وقلده أبا عثمان سعيد متطببه مع سائر 
البيمارستانات ببغداد ومكة والمدينة . ولأبى عثمان من الكتب : مسائل 
جمعها من كتاب جالينوس فى الأخلاق ؛ مقالة فى النبض مشجرة » 
وهى جوامعه لكتاب النبض الصغير لجالينوس 0" . 

وممن كان له حظ وافر فى العلوم الحكمية متميزاً فيها له فيها 
تصانيف ٠‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن أبى الأشعث "5) 
(توفى بعد ”5 ه / م) : " كان عالماً بكتب جالينوس خبيراً 
به » مطلعاً على أسرارها ؛ وقد شرح كثيراً من كتب جالينوس . وهو 
الذى فصل كل واحد من الكتب الست عشر التى لجالينوس إلى جمل 
وأبواب وفصول , وقسمها تقسيماً لم يسبقه إلى ذلك أحد غيره . وفى 
ذلك معونة كثيرة لمن يشتغل بكتب الفاضل جالينوس ٠‏ فإنه يسهل عليه 
كل ما يلتمسه منها » وتبقى له أعلام تدله على ما يريد مطالعته من 
ذلك ؛ وبتعرف على كل قسم من أقسام الكتاب وما يشتمل عليه وفسي 
أى غرض هو ... وجلة مصنفات أحمد بن أبى الأشعث فى صناعة 


الطب وغيرها . كل منها تام فى معناه لا يوجد له ننقفير فى 
الجودة" (0"), 

وللأشعث من الكتب : كتاب الأدوية المفردة ثلاث مقالات ٠‏ ألفه 
لقوم من تلامذته سألوه ذلك » وهم من طبقة من تجاوز تَعنّم الطب 
ودخلوا فى جملة من يتفقه '”" ؛ وقد نقل عنه داود الأنطاكى 3" , 
كتاب الحيوان . كتاب العلم الإلهى (''). مقالتان . كتاب الجدرى 
والحصبة والحميقاء » مقالتسان . كتاب السَرسام 7" والبرسام 
ومداواتهما ٠‏ ثلاث مقالات . كتاب القولنج وأصنافه ومداواته والأدوية 
النافعة منه ٠‏ مقالتان . كتاب فى البرص والبهق ومداواتهما ٠‏ مقالتان . 
كتاب فى الصرع وكتاب آخر فى الصرع . كتاب فى الاستسقاء . 
كتاب فى ظهور الدم ٠‏ مقالتان . كتاب فى الماليخوليا 9" . كتاب فى 
تركيب الأدوية . مقالة فى النوم ولليقظة . كتاب الغاذى والمغتذى » 
مقالتان . كتاب فى أمراض المعدة ومداواتها . شرح كتاب الفرق 
لجالينوس ٠‏ مقالتان . شرح كتاب الحميات لجالينوس 9'"" . 

ومن مشاهير ذلك العصر يعقوب بن إسحاق الكندى -١86(‏ 
67 هم١.8‏ -411 م )كان عظيم المنزلة عند المأمون ٠‏ 
والمعتصم وعند ابنه أحمد . وله مصنفات جليلة ورسائل كثيرة جدأ فى 
جميع العلوم 2" ومن كتبه الطبية والصيدلية ' رسالة فى الطب 
البقراطى ٠‏ رسالة فى الغذاء والدواء المهلك . رسالة فى الأبخرة 
المصلحة للجو من الوباء . رسالة فى الأدوية المشفية من الروائح 
المؤذية . رسالة في كيفية إسهال الأدوية وانجذاب الأخلاط . رسالة 


1م 


في علة نفث الدم رسالة في تدبير الأصحاء . رسالة في أشفية السموم 
رسالة في علة بحارين من الأمراض الحادة » رسالة في تبيين العضو 
الرئيس من جسم الإنسان والإبانة عن الألباب. رسالة في كيفية الدماغ 
رسالة في علة الجذام وأشفيته . رسالة في عضة الكلب والكلب رسالة 
في الأعراض الحادثة من البلغم وعلة موت الفجأة ٠‏ رسالة في وجع 
المعدة والنقرس . رسالة إلي رجل في علة شكاها إليه في بطنه ويده . 
رسالة في أقسام الحميات ٠‏ رسالة في علاج الطحال الجاسسي مسن 
الأمراض السوداوية . رسالة في أجساد الحيوان إذا فسدت . رسالة في 
تدبير الأطعمة ٠‏ رسالة في صنعة أطعمة من غير عناصرها . رسالة 
في الحياة . كتاب الأدوية الممتحنة » كتاب الأقرابانين . رسالة فسي 
الفرق بين الجنون العارض من مس الشياطين وبين ما يكون من فساد 
الأخلاط . رسالة في الفراسة 7" . رسالة في إيضاح العلة في 
السمائم القائلة السمائية وهو علي المقال المطلق الوباء » رسالة في 
الحيلة لدفع الأحزان . جوامع كتاب الأدوية المفردة لجالينوس . رسالة 
في الإبانة عن منفعة الطب إذا كانت صناعة النجوم مقرونة بدلائلها 
رسالة في اللئغة للأخرس . رسالة في تقدمة المعرفة بالاستدلال 
بالأشخاص العالية علي المسائل * 9" . 

لم تقتصر حركة الترجمة فى العصر العباسى على النقسل 
والترجمة من اللغات اليونانية والسريانية » بل امتدت إلى ترجمة كتب 
الهند فى الطب ٠‏ يقول ابن للنديم : ' أن من أسماء كتب الهند فى 
الطب الموجودة بلغة للعرب كتاب سسرد ٠‏ عشر مقالات ٠‏ أمر يحيى 


ذه 


بن خالد بتفسيره لمنكه الهندى ويجرى مجرى " للكناش ' ٠»‏ وكتاب " 
استتكر * الجامع فى الطب تفسير لبن دهن ؛ كتاب ' سيرك * فسره 
عبد الله بن على من الفارسية إلى العربية ٠‏ لأنه نقل أولاً من الهندى 
إلى الفارسى (8" , 

ومن للمشهورين من أطباء الهند شاناق وله كتاب السموم خمسس 
مقالات ‏ فسره من للهندى إلى الفارسى منكه الهندى . وقد نقله مسن 
الفارسية إلى العربية أبى حاتم البلخى فسره بأمر يحيى بن خالد 
البرمكى ؛ ثم نقل للمأمون على يد العباس بن سعيد للجوهرى مولاه » 
وكان المتولى قراءته على المأمون 17" . 

والمعروف عن أطباء والهنود منذ القدم أنهم نبغوا فى اسستخدام 
الأعشاب الطبية في مداواة كثير من العلل . وقد نقل المسلمون عن 
كتب الهنود كثيراً من فوائد الأعشاب فى التطبيب »؛ وبعسض هذه 
الأعشاب لم يعرفها اليونان » وكانت لا تنبت إلا فى أقاليم الهند وشرق 
آسيا يقال إن يحبى بن خاد البرمكي جاب بعض ألباء من اليد 
مثل منكه وقلبرقل ٠‏ وسندباد 7" . 

فكان أن عرف طلاب العلم من الأطباء العرب والمسلمين معارف 
الحضارات للقديمة ٠»‏ اليونانية والفارسية والهندية » وغيرها فى 
مجالات الطب والأدوية من خلال الترجمة ٠‏ وتكونت عندهم حصيلة 
ضخمة من للمعارف والمعلومات الطبية فأخذوها بالدراسة والنقد 
والتصحيح والتنقيح ٠‏ ولما أيقنوا أنهم أتقنوا كافة جوانب العلوم الطبية 
المنقولة ٠‏ وأدركوا كل أسرارها ٠‏ رأوا أن يضيفوا إلى المعارف 


لذن 


الإنسان الطبية الكثير من المعلومات الجديسدة والتجارب النافعة 
والابتكارات التى لم تعرفها الحضارات السابقة خاصة فى مجال 
التشريح والجراحة وغيرها . 
نهضة علم التأليف الطبى والصيدلى منذ القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى: 

مع بداية القرن الرابع الهجرى بدأت حركة التأليف الإسلامى فى 
الطب تأخذ دورها » ويدأ الأطباء العرب والمسلمون فى فتّح عهد جديد 
من التأليف والإبداع فى العلوم الطبية المخظفة ('"" . 

وكان أول المؤلفين العرب الذين نهجوا هذا المنهج أبو الحمسن 
على بن سهل بن ربن الطبرىا "")(185 - 167 هم 2.0 -1/6م 
م ) ٠‏ ومن كتبه كتابه الذى سماه " فردوس الحكمة " 7" ؛ يعد أقدم 
كتاب جامع لفنون الطب والصيدلة وصل إلينا من كتب العلماء العرب 
وقد اعتمد على أهم الكتب الطبية القديمة والمعاصرة له » حيث أورد 
فى مقالة منه كليات الطب الهندى عند كل من (شرك) 9") 
مم (ومسسرد ) *") هانصكن5 (وبدان) ('") همولز8 
(وأستانكر ) '") اشتانقريردى 8/إ5308طة85428. قد استعان فى 
تأليفه بكتب أبو قراط وأرسطوطاليس وجالينوس ويوحنا بن ماسويه 
وحنين بن اسحق . والكتاب سفر مختصر ولكنه على هيئة الموسوعات 
لما حواه من البحوث فى الفلسفة وعلم المنفس والاجتماع والفلك 
والظواهر الجوية خلاف أبحاثه فى الطب . وهو مقسم إلى سبعة أنواع 
والأنواع تحتوى على ثلاثين مقالة » والمقالات تحتوى على ثلثمائة 


84م 


وستين باباً 9"") النوع الأول يحتوى على مواضيع فلسفية » والنوع 
الثانى يحتوى على مقالات فى الحمل وتكوين الجنين » وفى وظلائف 
وتركيب بعض الأعضاء المختلفة وكتابات فى علم النفس . وعن 
الحواس والأمزجة وعن بعض العلل العصبية كالكٌزّاز ' وهو تشنج أو 
رعدة تصيب الإنسان ' وللخفقان والكابوس . وعن الإصابة بالعين 
وغيرها . والنوع الثالث يختص بالغذاء والتغذية . والنوع الرابع 
يختص بأبحاث فى الأمراض العامة ومقالات فى الفصد والنبض 
وفحص البول . وللنوع الخامس فى الطعوم والروائح . النوع السادس 
فى الصيدلة ولاسموم . للنوع السابع فى الطقس والماء وفصول السنة 
المختلفة وعلاقتها بالصحة وفى الفلك ووصف الكون » وينتهى بذكر 
ملخص من كتب الهند للطبية 9" . 

ويعتبر المستشرق البريطانى براون أن النوع الرابع الذى يختص 
بالأمراض العامة هو أنفس ما فى الكتاب ويتكون من اثنى عشرة مقالة 
الأولى : وهى خاصة بدراسة الباثولوجيا العمومية وفيها أبواب فى 
أعراض وعلامات الأمراض الباطنية وشرح لمبادىء للعلاج . 
والثانية : فى أمراض الرأس والدماغ وفى الصرع وأنواع الصداع 
المختلفة والدوار والغثيان والكابوس الليلى والطئين الدوى . والثالثة : 
وتختص بأمراض العيون والأجفان والأذن والأنف والوجه والفم 
والأسنان . والرابعة : تبحث فى الأمراض العصبية كالتشنج العضلى 
والكزاز والفالج والارتعاش . والخامسة : خاصة بأمراض الحلق 


م 


والصدر والدنجرة والربو وعلاجه . والسادسة : عن أمراض المعدة 
والبطنة . والسابعة : فى أمراض الكبد والاستسقاء. 
والثامنة : خاصة بأمراض للقلب والرئتين والحويصلة المرارية 
والطحال واليرقان والماء الأصفر . والتاسعة : فى أمراض المعدة 
كالاستطلاق وأمراض المسالك البولية وأعضاء التناسل . والعاشرة : 
فى الحميات بأنواعها وذات الجنب والجدرى . والحادية عشر : فى 
الوركين والنقرس والجذام وداء للفيل والعقد الخنازيرية والحكة 
والقوباء والسعفة والصدفة والطاعون والأورام والحروق . والثانية 
عشر : فى الفصد والحجامة واستعمال الحمامات العلاجية وغيرها . 
وهو ما يدل على ثقة المؤلف بعلمه » وكانت هذه الكتب شيئا جديدا 
على الثقافة العلمية والعربية (:*" . 

وقد اشتهر من أطباء المسلمين كثيرون ممن وضعوا موسوعات 
ضخمة فى شتى فروع الطب » ومن هؤلاء أبو بكر بن محمد بن 
زكريا الرازى 79* (.3558-70 هل/1تهم - 97وم) 9*) _ كان 
ماهير لاتكاق زن كين ومن كلق مدقن :دلق الزن اللا 
و "كان إمام وقته فى علم الطب والمشار إليه فى ذلك العصر ٠‏ وكان 
متقناأ لهذه الصناعة حاذقاً فيها عارفاً بأوضاعها وقوانينها » تشد إليه 
الرحال فى أخذها عنه * 5*9 . وعرف فى أوروبا باسم 565قط8 
اعتبره المؤرخون من أعظم أطباء القرون الوسطى . بل عده غير 
واحد أنه أبو الطسب العربى. اشتهر فى الطب والكيمياء والجمسع 
بينهما 7* . ولهذا فهو يعد أول من أدخل المركبات الكيماوية فسى 


كم 


العلاجات الطبية 0*"). قال عنه ابن النديم : ... كان الرازى أوحد 
دهره وفريد عصره »ء قد جمع المعرفة بعلوم القدماء ولاسيما 
الطب ..."7" وسماه ابن أبى أصيبعة بجالينوس العرب 0" . 

ولقد عرف الخليفة العباسى عضد الدولة مقامه ورأى أن يسنفيد 
بمواهبه ونبوغه ٠‏ فاستشاره عند بناء البيمارستان العضدى , فى بغداد 
فى الموضع للذى يجب أن يبنى فيه ٠‏ وقد اتبع السرازى فى تعيين 
المكان طريقة مبتكرة يتحدث بها الأطباء وهى محل إعجابهم 
وتقديرهم ؛ فوضع قطعاً من اللحم فى أنحاء مختلفة من بغداد ولاحظ 
سرعة سير لانعفن » وبذلك تحقق من المكان الصحى المناسب لبناء 
المستشفى (؟*"ا , 

ويروى ابن أبى أصيبعة كيف أن عضد الدولة لما أراد أن يكون 
فى هذا المستشفى جماعة من أفاضل الأطباء وأعوائهم ٠‏ فأمر أن 
يحضروا له قائمة بأسماء الأطباء المشهورين؛ فكانوا يزيدون على 
المائة » فاختار منهم خمسين بحسب ما وصل إلى علمه من مهارتهم 
وبراعتهم فى صناعة الطب ٠‏ فكان الرازى منهم . ثم أنه اقتصر من 
هؤلاء أيضاً على عشرة كان الرازى منهم » ثم اختار من العشرة ثلاثة 
فكان الرازى أحدهم » ثم أنه ميز فيما بينهم فبان له أن الرازى أفضلهم 
فجعله مديراً للبيمارستان العضدى 7:"" . 

كان الرازى منتجاً إلى أبعد حدود الإنتساج ؛ فقسد وضع من 
المؤلفات ما يزيد على المائتين والعشرين ٠‏ ضاع معظمها » ولم يبسق 
منها إلا القليل فى بعض مكتبات أوروبا 0" . 


ام 


ألف الرازى كتباً قيمة جدأً فى الطب ٠‏ وقد أحدث بعضها أثراً 
كبيراً فى تقدمه وفى طرق المداواة » وقد امتازت بما تجمعه من علوم 
اليونان والهنود وآرائه وبحوثه المبتكرة » وملاحظات تدل على النضج 
والنبوغ » كما تمتاز بالأمانة العلمية ؛ إذ نسب كل شىء نقله إلى قائله 
وأرجعه إلى مصدره "١‏ . 

وضع الرازى ٠‏ كتاباً نفيساً ؛ هو كتاب * سر الأسرار فى الحكمة * 
ضمنه المنهاج الذى يسير عليه فى إجراء تجاربه ٠‏ فكان يبتدأ بوصف 
المواد التى يشتغل بها » ثم يصف الأدوات والآلات التى يستعملها » 
وبعد ذلك يصف الطريقة التى يتبعها فى تحضير المركبات . والرازى 
من أوائل الذين طبقوا معلوماتهم فى الكيمياء على الطب » ومن الذين 
ينسبون الشفاء إلى إثارة تفاعل كيماوى فى جسم المريض . واستخرج 
الرازى الكحول باستقطار مواد نشوية مختمرة . وكان يس تعمله فسى 
الصيدليات لاستخراج الأدوية والعلاجات حينما كان يدرس ويطبب فى 
مدارس بغداد والرى 9" . 

والرازى يعظم دراسة الطب وما يتصل به من دراسات . ولعمل 
هذا من عوامل اهتمامه بالكيمياء والصيدلة» وتوصل من ذلك إلى نتائج 
باهرة ('"") . وهو يمتاز عن الأطباء الذين عاصروه والذين أتوا بعده 
فى كونه لمس أثر النواحى النفسية فى العلاج والتطبيب » ولهذا قام 
بتأليف كتابه ' الطب الروحانى ' الذى يهدف من وراثه إلى إصلاح 
النفس » وهو عشرون فصلاً 7" . فهو يرى : ... أن مزاج الجسم 
تابع لأخلاق النفس ٠‏ وذلك لأن للنفس الشأن الأول فيما بينها وبين 


هم 


البدن من صلة ٠‏ فنجد أنه أوجب على طبيب الجسم أن يكون طبيباً 
للروح . فمن أقواله التى وردت فى كتبه : ' ... على الطبيب أن يوهم 
مريضه بالصحة ويرجيه بها » وإن لم يثق بذلك » فمزاج الجسم تابع 
لأخلاق النفس 20 ' 59), 

وللرازى مؤلفات قيمة فى الطب . ولعل كتاب * الحاوى فسىي 
الطب ' ويسمى الجامع الحاصر لصناعة الطب ٠‏ من أعظمها وأجلها , 
لأنه يحتوى على جميع الكتب وأقاويل القدماء الفضلاء ٠‏ من أهل هذه 
الصناعة , ' وينقسم هذا الكتاب إلى لثنى عشر قسماً . القسم الأول منه 
فى علاج المرضى والأمراض . القسم الثانى فى حفظ الصحة . القسم 
الثالث فى الرئة والجبر والجراحات . القسم الرابع فى قوى الأدوية 
والأغذية وجميع ما يحتاج إليه من المواد فى الطب . القسم الخامس 
فى الأدوية المركبة . القسم السادس فى صنعة الطب . القسم السابع 
فى صيدنة الطب » الأدوية وألوانها وطعومها وروائحها . القسم الثامن 
فى الأبدان . القسم للتاسع فى الأوزان والمكاييل . القسم العاشر فسى 
التشريح ومنافع الأعضاء . القسم الحادى عشر فى الأسباب الطبيعية 
من صناعة الطب . القسم الثانى عشر فى المدخل إلى صناعة الطب » 
مقالتان فى الأولى الأسماء الطبية » وفى الثانية أوائل الطب * 9" , 
وهكذا خص الرازى كل جزء من أجزاء كتابه ' الحاوى ' بطب عضو 
أو أكثر من أعضاء الإنسان 9" . 

كان الرازى يهتم بالملاحظة للسريرية التى تتعلق بدراسة سير 
المرض مع العلاج المستعمل وتطور حالة المريض ونتيحة العلاج . 


4 


فقد كان الرازى يؤكد على أهمية الممارسة والخبرة والتجربة فسى 
علاج المرضى ء والطبيب الممارس أفضل عنده ممن عرف الطب 
عن طريق الكتب فقط'")», يقول الرازى ' إن من قرأ الكتب ثم زاول 
المرض يستفيد من التجربة كثيراً ”*)» خصص السفر الحادى عشر 
من هذا الكتاب للجراحة » ضم الكثير من المعلومات والشروح الدقيقة 
للكثير من العمليات الجراحية ('؟) . وقد عدد (ماكس مايرهوف ) 
للرازى 7 ملاحظة سريرية . وقد تٌُرجم هذا الكتاب إلى اللاتينية 
بعنوان 0012012685 1665.آ » واعتمد عليها كبار علماء أوروبا .. 
وأخذوا عنه الشىء الكثير » وبقى مرجعهم فى مدارسهم وجامعاتهم 
إلى منتصف القرن الرابع عشر للميلاد 9 . 

ولهذا تقول المستشرقة الألمانية زيغرد هونكة عنه : ' الرازى هو 
أحد أعظم أطباء الإنسانية إطلاقاً .. وقبل ستمائة عام كان لكلية الطب 
بباريس أصغر مكتبة فى العالم » لا تحتوى إلا على تأليف واحد هو 
كتاب الحاوى فى الطب للرازى ... وظل هذا الأثر العلمسى الضخم 
يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام 170 م . وظل 
المرجع الأساسى فى أوروبا لمدة تزيد على الأربعمائة عام بعد ذلك 
التاريخ » دون أن يزاحمه مزاحم أو تؤثر فيه أو فى مكانته مخطوطة 
من المخطوطات الهزيلة التى دأب على صياغتها كهنة الأديرة قاطبة » 
وهو العمل الجبار الذى خطته يد عربى قدير؟) . 

وله كتب أخرى دفعت بالطب خطوات إلى الأمام » منها كتاب 
المنصورى 37'*') تحرى فيه الاختصار والإيجاز . مع جمعه لجمل 
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وجوامع ونكت وعيون من صناعة الطب علمها وعملها » وهو فى 
عشر مقالات ؛ المقالة الأولى فى المدخل إلى الطب وفى شكل 
الأعضاء وخلقها ؛ المقالة الثانية فى تعرّف مزاج الأبدان وهيئتها » 
والأخلاط الغالبة عليها » واستدلالات وجيزة جامعة من الفراسة ؛ 
المقالة الثالثة فى قوى الأغذية والأدوية ؛ المقالة الرابعة فى حفظ 
الصحة ؛ المقالة الخامسة فى الزينة ؛ المقالة السادسة فى تدبير 
المسافرين ؛ المقالة السابعة جمل وجوامع فسى صناعة الجبر 
والجراحات والقروح ©" ')؛ وهى من تسعة عشر فصلا . تحتوى على 
وصف دقيق لتشريح أعضاء الجسم كلها » وهو أول كتاب عربسى 
وصل إلينا فى هذا البحث . تُرجم إلى اللاتينية وكان له أهمية فى 
أوروبا وبقى معمولاً به عند الأطباء وفى الجامعات حتى القرن السابع 
عشر 7*'') ؛ المقالة الثامنة فى السموم والهوام ؛ المقالة التاسعة فى 
الأمراض الحادثة من القرن إلى للقدم ؛ المقالة العاشرة فى الحميات 
وما يتبع ذلك مما يحتاج إلى معرفته فى تحديد علاجها :! . 

وله أيضاً كتاب فى الأمراض التى تعترى جسم الإنسان وكيفيسة 
معالجاتها بالأدوية المختلفة والأغذية المتنوعة ٠‏ وقد أجاد فيه إجادة 
أثارت أطباء الشرق والغرب . وبقى هذا الكتاب عدة قرون دستوراً 
يرجع إليه علماء أوروبا فى الموضوعات والبحوث الطبية . وله كتاب 
فى ' منافع الأغذية ' ويتكون هذا الكتاب من تسعة عشر باباً تتحدث 
عن منافع بعض الأغذية » كما يتناول مضار بعض هذه الأغذيسة 
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والأحوال والأوقات التى يجب فيها تناولها أو متى يتجنبها المريض 
للمساعدة على برثه وشفائه (8'*), 

وكذلك للرازى كتاب نفيس فى الجدرى والحصبة ٠‏ وهو مسن 
روائع الطب الإسلامى وهو عمل فذ من حيث قوة الملاحظة 
والتحليل التمريضى ٠‏ عرض فيه للمرة الأولى تفاصيل هذه الأمراض 
وأعراضها والتفرقة بينها » وقد أدخل فيه ملاحظات وآراء لم يسبق 
إليها ٠‏ إذ شرح الرازى أعراض المرض بكل وضوح ., وأقام بحثشه 
فى علم الأمراض على نظرية التخمر ؛ أو الأخلاط ووصف علاج 
المرض  )'''7‏ وقد ترجمه الأوروبيون إلى اللاتينيسة وغيرها من 
اللفات 7'') . ومن آثاره الطبية أيضاً كتابه ' فيمن لا يحضره طبيب 
' وقد أطلق بعض الباحثين على مثل هذه المؤلفات لقب طب الفقراء 
والمساكين . وكتابه هذا يصف بطريقة بسيطة بعض الأمراض وطرق 
علاجها بالأغذية الرخيصة بدلاً من شراء الأدوية المرتفمة الثمن 
والتراكيب النادرة  )''(‏ وله كتب عديدة وردت فى كتاب " طبقات 
الأطباء ' لا يتسع المجال لذكرها 7"'') . ويتبين من خلال كتب الرازى 
الطبية أنه من معلمى الطب المتميزين ٠‏ حيث كان أقدر الأساتذة على 
الشرح والتبسيط والنصح والإفادة » فهو مثلاً كان ينصح المهتمين 
بالطب ودراسته إلى طريقة دراسة المرض وذلك بطلب تعريفه أولاً 
ثم معرفة العلة والسبب وهل ينقسم بسببه أو نوعه أم لا 9'؟). وكان 
يهتم بنصح طلبة الطب بضرورة الاطلاع وجسع كتب الطب 
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والتدوين 9''') . واتصف الرازى بالأمانة العلمية فما يللخص نص أ أو 
ينقله إلا نسبه دائماً لصاحبه 2" , 

وقد اعترف الأوربيون بمآثره وابتكاراته فى أمرض النساء 
والولادة والمسائل الرمدية » وله جهود فى الأمراض التناسلية وجراحة 
العيون » وفوق ذلك قال بالعدوى الوراثية . ونظراً لتعدد المجالات 
التى بحث وكتب فيها الرازى هناك قول شائع معروف هو * كان 
الطب معدوماً » فأحياه جالينوس 7')؛ وكان الطب متفرقاً » فجمعه 
الرازى ... " والرازى فى الواقع لم يقف عند الجمع » بل أضاف 
إضافات مهمة دفعت بالبحوث الطبية والكيماوية خطوات إلى 
الأمام ”'*) . كل ذلك يرجع إلى أن الرازى كان ملم بعلوم عصره . 
واسع الاطلاع والثقافة » لم يدخل عليه أحد إلا وجده قارنا أو كاتا 
... وكان يرى أن صناعة الطب تحتاج إلى الاطلاع المستمر والاقتداء 
بعلم العلماء السايقين 5'')»: لهذا كان فاهماً لطب الفاضلين أبقراط 
وجالينوس فهما عميقاً مطلعاً على طبهم ببصيرة العالم الخبير النافذ . 
وكان يقول : ' من قرأ كتاب بقراط ولم يخدم ٠‏ أفضل ممن خدم ولم 
يقرأ كتب بقراط " 9'*) . ولكن كان اطلاعه على تلك الكتب اطلاع 
العالم الناقد الفاحص الممحص والحريص على تفسير كتب الطب 
وشرحها والتعليق عليها فيقول : ' دعانى ما وجدت عليه فصول 
أبقراط من الاختلاط وعدم النظام والغموض »٠‏ والتقصير فى ذنكر 
جوامع الصناعة كلها أو جلها وما أعلمه من سهولة حفظ الفصول 
وعلقها بالنفوس ٠‏ إلا أن أذكر جوامع الصناعة الطبية وجعلها عن 
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طريق الفصول ... ليكون مدخلاً إلى الصناعة وطريقاً 
للمتعلمين * 7'') . وعلى هذا الأساس تقول هونكة : ' لقد امتاز 
الرازى بمعارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ أيام 
جالينوس ٠‏ وكان فى سعى دائم وراء المعرفة ؛ عاباً منها كل ما يمكن 
عبه » باحثاً عنها فى صفحات الكتب وعلى أسرة المرضى وفى 
التجارب الكيميائية » قاطعاً الآفاق من أجلها ٠‏ وكان يزرع فى نفوس 
تلاميذه الفضيلة وحسن الأخلاق مؤكداً لهم قدسية مهنة الطب ؛ محارباً 
قولاً وعملاً كل أنواع الشعوذة فى أى مكان كانت وفى أى صورة 
ظهرت . وكان يهتم بعلاج الفقراء ويهبهم بعد العلاج مالا فى الوقت 
الذى كان يعيش فيه شخصياً فى تواضع وبساطة لا مثيل لهما 0" . 
ولهذا ترجمت أكثر كتب الرازى إلى اللغة اللاتينية 9"*) . وطبععت 
عدة مرات ,٠‏ ولا سيما فى البندقية سنة ١60١5‏ م وفى باريس سنة 
4 م وسنة ١745‏ مء وأعيد طبع ترجمة كتابه فى الجدرى 
والحصبة سنة 1745 م وظل مرجعاً فى جامعة لوفان حتى القسرن 
السابع عشر الميلادى 9" . 

وحين أنشىء البيمارستان العضدى . عمل فيه أربعة وعشرون 
طبيباً ©" *) من مشاهير الأطباء فى تلك الفترة فى تخصصات مختلفة : 
* طبائعيون ' و' كحالون' و 'وجرائحيون' *'') و * مجبرون 5935) 
منهم : * إبراهيم بن بكس ٠‏ كان طبيباً مكفوفاً عالماً بصناعة الطب 
متقناً لها غاية الإتقان ٠‏ وكان بدرس الطب فى البيمارستان العضدى 
ويفيد الطالبين , وكان إذا أراد معرفة سحنات الوجوه وحال بسول 
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المرضى حول على من يكون معه من التلاميذ فى وصفه ذلك "؟) . 
ولإبراهيم بن بكس من الكتب : كناشه ٠‏ كتاب الأقراباذين الملحق 
بالكناش » مقالة بأن الماء القراح أبرد من ماء الشعير » مقالة فسى 
الجدرى 7" . ' ونظيف القس الرومى : كان خبيراً باللغات » وكان 
ينقل من لليونانى إلى العربى ؛ وكان يعد من الفضلاء فى صناعة 
الطب » واستخدمه عضسد الدولة فى البيمارستان السذى أنشأه 
ببغداد *9''). وأبو الحسين بن كشكرايا : كان طبيباً عالمآً 
مشهورا بالفضل والإتقان لصناعة الطب ٠‏ وجودة المزاولة لأعمالها » 
له من الكتب كناشه المعروف بالحاوى 7"') . ومنهم أيضاً أبو 
يعقوب الأهوازى 7''')؛ وابن مندويه الإصفهانى ( أبو على أحمد 
بن عبد الرحمن بن مندويه » توفى سنة ٠44ه‏ ) وله من الكتب 
رسائل عدة من ذلك أربعون رسالة مشهورة إلى جماعة من أصحابه 
فى الطب ٠‏ منها الرد على كتاب نقض الطب المنسوب إلى الجاحظ » 
كتاب المدخل إلى الطب , كتاب الجامع المختصر من علم الطب وهو 
عشر مقالات ٠‏ كتاب المغاث فى الطب . كتاب فى الشراب » كتاب 
فى الأطعمة والأشربة . كتاب نهاية الاختصار فى الطب . وكتاب 
الكافى فى الطب ويعرف أيضا بكتاب القانون الصغير » وله عدة 
رسائل طبية إلى أهل إصفهان يتدلولونها » ورسالة فى البواسير وعلاج 
شقاقه كتبها إلى الرئيس ابن سينا » ورسالة فى تركيب طبقات العين » 
رسالة فى للمثانة وعلاجها ٠‏ رسالة فى المعدة ووصفها » رسالة فسى 
وجع الركبة رسالة فى هضم الطعام 5" . 
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ومن الأطباء المعاصرين للرازى على بن العباس المجوسى (ت 
4 ه / 144 م ) وكان طبيباً مجيدا متميزا فى صناعة الطب 
وهو الذى صنف الكتاب المشهور الذى يعرف ' بالملكى ' أو ' كامل 
الصناعة الطبية ' الذى ألفه لعضد الدولة البويهى ولذا سماه الكناش 
الملكى ("') ؛ وهو يتألف من جزأين يشتمل الأول على عشر مقالات 
فى الطب النظرى : الأولى عن الأمزجة والطبائع والأخلاط والثانية 
والثالثة فى التشريح ٠‏ والرابعة فى الهواء والرياضة والحمام والأغذية 
والست الباقية فى أسباب الأمراض وأعراضها وعلاماتها . ويتألف 
الجزء الثانى من عشر مقالات فى الطب العملى »؛ مقصورة على 
المداواة وطرق العلاج . وتختص الأخيرة بالصيدلة وتقع فى ثلاثين 
باب ويتميز بلغته وسلاسته ودقته ٠‏ استقصى فيه المجوسى أنواع 
الأدوية المختلفة » كيفية إعدادها ومقدار جرعاتها وكيفية 
تناولها '”*) . وقد حوت مقدمة " الملكى ' نقداً لأساطسين فى الطب 
اليونانى والعربى . مثل أبقراط وجالينوس وأوريباسيوس *'') وبولس 
الأجانيطى 7"' والرازى 7" ٠‏ فقال أن أبقراط يميل إلى الإيجماز 
والغموض ٠‏ وأن جالينوس يميل إلى التوسع والتطويل . وإلى قلة 
عناية ٠‏ أوريباسيوس *'') وبولس الأجانيطى بالتشريح . وقال عن 
كتاب الحاوى للرازى أن ضخامته وتكاليفه تجعل الحصول علبه 
مطلباً وعراً ٠‏ ونعت المنصورى فى التشريح للرازى بشدة 
الاختصار 7“ . كما يرى على بن العباس أن يحيى ( يوحنا) بن 
سرابيون 7*')؛ يجهل الجراحة ٠‏ وأنه أغفل ذكر كثير من الأمراض 
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الهامة . لهذا كانت المقالتان الثانية والثالثة من كتابه مقصورتان على 
فصول التشريح ٠‏ وأصبحت المرجع الرئيسى لعلم التشريح فى سالرنو 
بايطاليا وفى غيرها » فى للمدة بين عامى 53١7١‏ - ١7١1م‏ .كما 
تناول الجراحة بإسهاب فى الكتاب التاسع من مصنفه ' كامل الصناعة 
' فيما لا يقل عن مائة فصل وعشرة ء أن الكتاب العاشر من هذا 
المصنف يزيد قسما خاصاً فى الجراحة الإكلينيكية (''') وقد تميز كتاب 
الملكى بحسن تقسيمه وتبويبه تبويباً يفيد الدارسين . وقد ضمن على بن 
العباس كتابه كل ما يلزم للحفاظ على الصسحة وشفاء الأمراض ٠‏ 
والمستلزمات الى يجب على كل طبيب قدير مستقيم أن يعرفها . كما 
أشار إلى أهمية العمل فى المستشفيات ٠‏ حيث يقول فى كتابه ' الملكى 
' ومما بنبغى لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازما للبيمارستانات 
ومواضع المرضى ؛ كثير المداولة لأمورهم وأحوالهم مع الأستاذين 
الحذاق من الأطباء » كثير النقد لأحوالهم والأعراض الظاهرة فيهم ٠‏ 
متذكراً لما كان قد قرأه من تلك الأحوال ٠‏ وما يدل عليه من الخيسر 
والشر 7'') . وقد ترجم إتيان الأنطاكى هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية 
سنة 77١1١م؛‏ وطبع هذا الكتاب فى مدينة ليون سنة 677١م‏ 9!؟) , 
ومن اشهر علماء المسلمين على الإطلاق ابن سينا 9؟؟ ( أبو 
على الحسين بن عبد الله ) 458-7١‏ ه-/.48؟ - 0١٠1م‏ 
برع فى كثير من العلوم مثل الفلسفة والمنطق والإلهيات والطبيعيات 
ثم دفعه طموحه ورغبته فى للعلم والمعارف إلى الاستزادة » فعكف 
على دراسة الطب وقراءة الكتب المصنفة فيه » وعالج تأدب لا تكسباً ‏ 
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وبرع فى دراسته حتى فاق فيه الأوائل والأواخر فى أقل مدة وأصبح 
فيه عديم القرين فقيد المثل ؛ واختلف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه 
يقرؤون عليه أنواعه والمعالجات المقتبسة من التجربة ٠‏ وسنه إذ ذاك 
نحو ست عشرة سنة *؟*) , 

ويقول عن نفسه بهذا الصدد : ' ثم رغبت فى علم الطب وصرت 
أقرأ الكتب المصنفة فيه . وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة فلا جَرْم 
أنى برزت فيه فى أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرعون على علم 
الطب ؛ وتعهدت المرضى ٠‏ فانفتح على من أبواب المعالجات المقتبسة 
من التجربة ما لا يوصف ... وأنا فى هذا الوقت من أبناء ست 
عشرة سنة * (447) , 

وفى تلك الفترة خدم سلطان بخارى نوح بن منصور 
السامانى ”*') ؛ وأصبح من جملة أطباءه مما أتاح له الاطلاع على 
دار كتبه وكانت عديمة المثل » وقراءة ما فيها من كتب الطب . كما 
طالع الكثير من كتب الأوائل وفرغ منها وهو فى الثامنة عشر من 
عمره . ولما كان سريع الفهم قوى الذاكرة إلى حد عجيب . فقد 
استطاع فى قليل من الزمن أن يُخصل من العلم ما جعله قادراً على 
إبراز معارف عصره فى صورة علمية *:؛) . ومن أساتذة بن سينا فى 
الطب أبى منصور الحسن بن نوح القمرى 9**) ٠‏ وأبى سهل عيسى 
بن يحيى المسيحى الجرجانى ( توفى ٠5:ه‏ / ١٠٠٠1م)3*').‏ كما 
اتصل بكثير من علماء عصره كابن مسكويه 7”*), وأبى الريحان 
البيرونى 7”*''» وأبى القاسم الكرمانى 7”') . والطبيب أبي الفرج عبد 
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الله بن الطيب الجائليق 7'*')؛ وأبى نصر العراق وأبى الخير بسن 
الخمار( ولد سنة 77١‏ ه) (*"') وغيرهم (":). 

وانصرف بعد العشرين من عمره إلى التأليف وللكتابة والاشتغال 
بالفلسفة والطب » وأسلوبه بالجملة واضح مفهوم . وأصبح وهودفى 
الثانية والعشرين من عمره من أشهر أطباء عصره ٠‏ حتى لقب بالشيخ 
الرئيس . وكان يكتب معظم مؤلفاته بالعربية » كما كتب بعض كتبه 
بالفارسية (”'), لغته الأصلية (*") , 

ولكن كتابه " القانون فى الطب " 754601126 13 06 3308© 6آ 
يعتبره علماء الغرب خير وأنفس ما أنتجته القريحة الإسلامية . والحق 
أن هذا الكتاب جاء موسوعة طبية ضخمة ٠‏ جمع فيها ابن سينا ما 
عرفه الطب من الأمم السابقة إلى ما استحدثه من نظريات وآراء 
وملاحظات جديدة ٠‏ وما ابتكره من ابتكارات هامة وما كشفه من 
أمراض سارية ومنتشرة ؛ مما أدى إلى تقدم علم الطب خطوات واسعة 
جعلت بعضهم يقول : كان الطب ناقصاً فأكمله ابن سينا ل2”؛). فقد 
ضمن ابن سينا كتاب القانون شرحاً وافياأ لكثير من المسائل النظرية 
والعملية » كما أتى فيه على تحضير العقاقير الطبية واس تعمالها . 
وقرن ذلك ببيان عن ملاحظاته الشخصية . حيث تناول ابن سينا 
دراسة النباتات فى كتابين : الأول أسماه ' الكتاب الثانى فى الأدوية 
المفردة من كتاب القانون * » قسم الجملة الأولى إلى ست مقالات فى 
تعرف أمزجة الأدوية المفردة بالتجربة والقياس وقواها » وقسم الجملة 
الثانية إلى عدة ألواح وقواعد , وذكر فى كل فصل النباتات التى تتخذ 
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منها الأدوية » وقليلاً من الحيوانات والمعادن التى تستخلص منها 
عقاقير نافعة ونهج فى ذكر هذه النباتات منهاجاً خاصاً ٠‏ فكان يذكر 
الماهية وفيها يصف النبات وصفا دقيقا مقارنا هذا النبات بنظائره . 
مورداً صفاته الأساسية , ناقلاً ما ذكره من تقدمه من العلماء من أمثال 
ديسقوريدوس أو جالينوس أو غيرهما . ثم يذكر بعد ذلك الاختبار 
فالطبع والخواص ٠‏ اذ استقصى ابن سينا نسبة كبيرة من النباتات 
المعروفة آنئذ مما يتفق وعلم النبات الصيدلى 7'')؛ وتناول فى كتابه 
ذكر ثمائمائة دواء 7“ . وفى كتاب ابن سينا اثنا عشر جدولاً نكر 
فيها بإيجاز الحالات التى تنجم عن فعل الأدوية كالتلوين والانتفاخ 
والبثور والجروج والتقرح » وكالحالات التى تصاب فيها الأعضاء 
مثل الرأس والعينين وجهاز التنفس والصدر والهضم والإقراز ء 
وكالحالات التى تنجم عنها حمى أو تسمم ويختم هذا الباب بثبت أبجدى 
للأدوية المقردة ”'' . وفى كتاب القانون ظهرت مواهب ابن سينا فى 
تصنيفه وتبويبه للمعلومات الطبية وما اكتشفه من نظريات جديدة فيها 
وأبرزها فى قالب منطقى ٠‏ فقد كان قوى الحجة قاطع البرهان : وها 
ما جعل كتاباته شديدة التأثير فى رجال العلم فى القرون الوسطى ") 
حيث تناول فى مؤلفه شتى الأفراض ٠‏ وأسبابها » وأعراضها ء 
وعلاجها . فضلاً عن تشسريح أعضاء جسم الإنسان عضواً 
عضواً 7"'). فابن سينا أول من كشف ووصف عضلات العين » وهو 
أول من وصف التهاب السحايا الأولى ووصفه وصفاً صحيحاً وفرقه 
عن التهاب السحايا الثنوى وعن الأمراض المشابهة لها. أما وصفه 
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للُمراض التى تسبب اليرقان فواضح ومستوف ٠‏ حيث فرق بين 
اليرقان الناشىء من انحلال الكريات الدموية ٠‏ وبين الذى ينشأ من 
انسداد القنوات الصفراوية . وقد فرق بين شلل الوجه الناتج عن سبب 
داخلى فى للدماغ وشلله الناتج عن سبب خارجى . وفرق بين داء 
الجنب 9'*) وألم الأعصاب ما بين الأضلاع وخراجٍ الكبد والتهساب 
الحيزوم . ووصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم مخالفاً بذلك 
التعاليم اليونانية ٠‏ وأسهب فأوفى فى بيان أعراض حصى المثانة 
السريرية . وابن سينا هو أول من كشف مرض " الانكلستوما ' » 
وأشار إلى عدوى للسل الرئوى وإلى انتقال الأمراض بالماء والتراب » 
وأنه عزاها إلى حيوانات دقيقة لا ترى بالعين يتعاطاها الإنسان فى 
الماء دون أن يحس بها . وكذلك أحسن ابن سينا وصصف الأمسراض 
الجلدية والأمراض التناسلية . ودرس الاضطرابات العصبية » وعرف 
بعض الحقائق النفسية والمرضية عن طريق التحليل النفسى ٠‏ وكان 
ابن سينا يرى أن للعوامل النفسية والعقلية كالحزن والخوف والقلق 
والفرح وغيرها تأثيراً كبيراً فى أعضاء الجسم ووظائفها . ولهذا لجأ 
إلى الأساليب النفسية فى معالجة مرضاه (") . 

اشتهر القانون فى أوروبا شهرة عظيمة فى القرون الوسطى ؛ فقد 
كان يمثل القمة للتى وصلت إليها الحضارة العربية الإسلامية فى فنون 
الطب تجربة ونقلاً . لهذا كان الكتاب المدرسى فى الطب فى جامعتى 
مونبلييه ولوفان فى أواسط للقرن السابع عشر ٠‏ وقد طبعت ترجمته 
إلى اللاتينية ست عشرة مرة فى الثلاثين سنة التى كانت خاتمة القرن 
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الخامس عشر ٠‏ وأعسيد طبعه عشرين مرة فى القرن السادس 
عشر 7'') . كما نقلت كتب ابن سينا إلى أكثر لغات العالم » وظلت 
مرجعاً عام للطب ستة قرون ٠‏ وبقيت أساساً للمباحث الطبية فى 
جامعات فرنسا وإيطاليا » وكان طبعها يعاد حتى القرن الثامن 
ع انام 

ولهذا تقول هونكة : إن كتب أعاظم الإغريق والإسكندريين ليبهت 
لونها ويقل شأنها أمام كتاب ' القانون " لأمير الأطباء الرئيس بن سينا 
ذلك الكتاب الذى كان له أعظم الأثر فى بلاد الشرق والغرب على حد 
سواء قروناً طويلة من الزمن بشكل لم يكن له مثيل فى تاريخ الطب 

وأية عظمة وأية عبقرية هذه هى التى جمعت كل هذه المعسارف 
النظرية والعملية للطب مع كل فروعها » ونظمتها بشكل فريد فى 
نوعه » ودبجتها ببراعة هى البلاغة والأصالة بعينها * 2" , 

ومن المعاصرين لابن سينا من مشاهير الأطباء أبو الفرج بن أبى 
سعيد اليمامى : كان فاضلاً فى الصناعة الطبية متميزاً فى العلوم 
الحكمية ٠‏ اجتمع بالشيخ الرئيس بن سينا وجرت بينهم مسائل كثيرة فى 
صناعة الطب وغيرها » وله من الكتب رسالة فى مسألة طبية دارت 
بينه وبين ابن سينا 7"') . وكذلك الفيلسوف العالم الطبيب أبو الفسرج 
عبد الله بن الطيب ( توفى 4*5 ه ) ء وهو من الأطباء المشهورين 
فى صناعة الطب وكان عظيم الشأن جليل المقدار واسع العم كثير 
التصنيف ٠‏ وقد شرح كتباً كثيرة من كتب أبقراط وجالينوس فى 
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صناعة الطب » وكانت له مقدرة فى التصنيف . وكان الشيخ ابن سينا 
يحمد كلامه فى الطب . وله من الكتب فى مجال الطب » تفسير كتاب 
أبيديميا لابقراط . تفسير كتاب الفصول لأبقراط . تفسير كتاب طبيعة 
الإنسان لأبقراط . تفسير كتاب الأخلاط لأبقراط . تفسير كتاب الفرق 
لجالينوس . كتاب تفسير الصناعة الصغيرة لجالينوس . تفسير كتاب 
النبض الصغير لجالينوس . تفسير كتاب أغلوقن لجالينوس . تفسير 
كتاب الاسطقسات لجالينوس . تفسير كتاب المزاج لجالينوس . تفسير 
كتاب القوى الطبيعية لجالينوس . كتاب التشريح الصغير لجالينوس . 
تفسير كتاب الهلل والأعراض اجالينوس . تفسير كتاب تعرف علل 
الأعضاء الباطنه لجالينوس . تفسير كتاب النبض الكبير لجالينوس . 
كتاب الحميات لجالينوس . تفسير كتاب أيام البحران لجالينوس . 
تفسير كتاب حملة البرء لجالينوس . تفسير كتاب تدابير الأصحاء 
لجالينوس . ثمار الستة عشر كتاباً لجالينوس . وهو اختصار الجوامع 
شرح ثمار مسائل حنين بن إسحاق أملاه سنة خمس وأربعمائة * 
وغيرها من التصائيف ('" . 

وتلى هؤلاء ممن حظى بمكانة عالية ٠‏ أمين الدولة بن التلميذ 
( أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن إبراهيم بن التلميذ ) 
الملقب بلقبى التشريف موفق الملك وأمين الدولة » وقد اشتهر باللقب 
الثانى؛ ( توفى 57٠‏ ه / ١١50‏ م) وقد ناهز المائة من عمره 9"). 
أوحد زمانه وعالم أوانه فى صناعة الطب » وفى مباشرة أعمالها قال 
عنه العماد الأصبهانى فى كتاب الخريدة ' هو مقصد العالم فى علسم 
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الطب , بقراط عصره وجالينوس زمانه ‏ خَتم به هذا العلم » لم يكن 
فى الماضين من بلغ مداه في الطب 7'*) . ويدل على ذلك ما هو 
مشهور من تصانيفه وحواشيه على الكتب الطبية » نال الحظوة لسدى 
الخلفاء المكتفى والمستتجد والمستضىء خبيراً باللسان السريانى 
والفارسى 7؟"' . وكان ساعور””') أى رئيس البيمارستان 
العَضنُدى ببغداد إلى حين وفاته 7" . وقد عينه المستضىء بأمر الله 
رئيسا للأطباء ‏ أى عميداً لكلية الطب وعهد إليسه بصفته هذه 
امتحان أطباء بغداد وما جاورها . وقد وصف ابن أبى أصيبعة مشهداً 
طريفاً من هذه الامتحانات 9"') : ولأمين الدولة بن التلميذ من الكتب : 
أقرابانينه العشرين باب وشهرته وتدلول الناس له أكثر من سائر كتبه. 
أقرابانينه الموجز البيمارستانىموهو ثلاثة عشر باباً ‏ للانتفاع به فى 
المستشفيات العادية )*'2‏ . للمقالة الأميلية فى الأدوية البيمارستانية . 
اختيار كتاب الحاوى للرازى . اختيار كتاب مسكويه فى الأشربة . 
اختصار شرح جالينوس لكتاب الفصول لابقراط اختصار شرح 
جالينوس لكتاب تقدمة المعرفة لأبقراط . تتمة جوامع الإسكندرانيين 
لكتاب حيلة البرء لجالينوس . شرح مسائل حنين بن إسحاق على جهة 
التعليق . شرح أحاديث نبوية تشتمل على طب . كناش . مختصر 
الحواشى على كتاب القانون للرئيس اين سينا . الحواشى على كتساب 
المائة للمسيحى . للتعاليق على كتاب المنهاج ٠‏ قيل أنها لعلى بن هبة 
الله بن أثردى للبغدادى 7'*) . مقالة فى الفصد كتاب يشتمل على 
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توقيعات ومراسلات . تعاليق استخرجها من كتاب المائة للمسيحى . 
مختار من كتاب أبدال الأدوية لجالينوس (:*" , 

وتوفى ابن التلميذ فى 78 من ربيع الأول سنة ٠ه‏ ه / ١7”‏ 
فيراير ١١55‏ م بالغاً من العمر خمساً وتسعين سنة » وترك لابنه ثروة 
كبيرة ومكتبة واسعة ٠‏ وقد انتقلت ملكية المكتبة للمدينة بعد وفاته . 
ويتبين من عدة مصادر أوردها المؤرخون العرب ٠‏ أن ابن التلميذ كان 
قد درس آثار الإغريق كما درس أيضاً كتاب ابن مسينا العظيم 
المعروف باسم ( للقانون ) وجعلها معتمده فى تدريس نظرية الطب . 
وقد تتلمذ على يد ابن التلميذ عددا من النابهين مثل فخر الدين 
الماردينى *') وابن أبى الخير المسيحى » ورضى الدين الرحبى » 
وموفق للدين بن المطران وغيرهم . وهاجر معظم هؤلاء بعد من 
العراق إلى الشام ومصر وأقاموا فيهما مدارس جديدة تؤرخ بها دراسة 
الطب فى هذين القطرين 49 . 

خلاصة ما تقدم أن بنى العباس نهضوا بالعلوم نهضة عظيمة » 
ودفعوا الترجمة دفعة قوية لا نظير لها بعنايتهم ومشاركتهم وزرائهم 
وسراة الناس فى دعمها , مما شد من همة العلماء والمشتغلين بالعلم 
وثْبّت من عزيمتهم » فازدهرت العلوم جميعها فى 000 الإسلامية 
وكثر عدد العلماء فى كل فرع من فروع العلوم المختلفة . وكان مسن 
نتاج ذلك أن استوعبت الترجمة ألواناً شتى من المعارف ٠»‏ فترجمت 
الكتب العلمية والفلسفية بل والأدبية » ونقل المترجمون هذه المعارف 
عن لغات مختلفة » عن العبرية وللفارسية وللهندية واليونانية . وقد 
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اشترك فى الترجمة جمهور كبير من المترجمين المختلفى الجنس 
والعقيدة ٠‏ فكان منهم الفرس والهنود والصابئة واليهود والمسيحيون » 
أظلتهم روح الإسلام السمحة » وأغدقت عليهم الأموال من كل جانب » 
وأنفق فى طلب الكتب من كل ناحية أعظم المساعى ووافر الأموال . 
كما بذل المترجمون جهوداً عظيمة فى الحصول على أوثق الأصول . 
وف النقايلة بيتها وك تتقيحها + بل كلثوا يترجمون لثمن الوالعط. غير 
مرة » حتى وصلوا إلى درجة عالية من دقة الترجمة وبساطة التعبير . 
وخضعت حركة الترجمة لاتجاهات محددة أشبه ما تكون بالمدارس 
٠‏ نخص منها بالذكر مدرسة حنين بن إسحاق ». ومن أعلامها ابنه 
إسحاق ٠‏ وابن أخته حبيش والحجاج بن مطر ويحيى بن البطريق 
وغيرهم . 

ترجم علماء العرب علوم اليونان والفرس والهند » التى تناولت ل 
على اختلافها - مفاهيم ومدلولات لم يكن للعرب بها من عهد ٠‏ وكان 
بلاء المترجمين والعلماء فى إنشاء لغة علمية لهذه العلوم » وفى إنشاء 
منظومة مصطلحية لها بلاء عظيماً » اجتهدوا أولاً فى أن يوجدوا لفظاً 
عربياً يعبر عن تلك المفاهيم والمدلولات ٠‏ فإن أعياهم ابتدعوا لها 
صيغاً أو مشتقات جديدة » فإن أعياهم هذا أو ذاك عربسوا . وبهذه 
الطرق أوفت اللغة العربية بمطالب تلك العلوم غاية الوفاء . 

وفى نحو ثمانين سنة من بدأ العهد العباسي كانت خلاصة كل هذه 
الثقافات مدونة باللغة العربية » والعرب لم يكونوا يعلمون شيئاً من 
مصطلحات للحساب والهندسة والكيمياء والطب وغيرها ؛ أصبحوا فى 
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قليل من الزمن يعبرون عن أدق تلك النظريات والمعانى » وخاصة 
فيما يتصل بعلوم الطب والصيدلة » وما كانت تستطيع ذلك لولا ما بها 
من حياة ومرونة ورقى . 

مما لا شك فيه أن العرب أو المسلمين استخدموا ما أخذوا مسن 
الثقافة اليونانية ‏ ألتى جمعت كل تجارب الشرق القديم ومصر وكل 
معارفهما العلمية - استخداماً صالحاً وأخذوا منها ما أخذوا ثم بنوا 
عليه ٠‏ وزادوا فيه وابتكروا » أى أن موقف العرب من الحضارات 
القديمة التى صادفوها لم يقف عند حد النقل والمحاكاة » بل تعدوا ذلك 
إلى الدراسة والتمحيص والشرح والنقض البناء » ثم محاولتهم إتمام 
البناء الحضارى الذى خلفه السابقون من بناة الحضارة البشرية . 
وبعبارة أخرى فإنه يكفى العرب فخراً أنهم لم يقفوا عند النتائج الى 
توصل إليها أسلافهم من اليونانيين والفرس والهنود وغيرهم ؛ وإنما 
واصلوا البحث واجتهدوا فى الدرس » فأصلحوا كثيراً مسن الأخطاء 
التى وقع فيها أسلافهم من العلماء السابقين ٠‏ وأكملوا لهم كثيراً مسن 
الأبحاث المبتورة ٠‏ وتوصلوا إلى نتائج جديدة ولكتشافات علمية مبتكرة 
لم يتوصل إليها الفكر البشرى من قبل » فى الطب وللكيمياء والصيدلة 
وغيرها من العلوم الأخرى ٠‏ معتمدين في ذلك على مشاهداتهم 
وتجاربهم الخاصة ٠‏ وبذلك قاموا بدورهم كاملا فى خدمة الحضارة 
البشرية » وأضافوا للبناء الحضارى جديداً يشهد بفضل العرب فى 
الحضارة والمدنية . 


ويقال أن من بين نتائج حركة الترجمة الكبيسرة ظهور مهنة 
الوراقة ‏ وهى نسخ الكتب وبيعها - والوراقين ببغداد حتى أصبحت 
هذه المدينة مركزاً هاما لنسخ الكتب المترجمة وبيعها للناس فى سوق 
الوراقين . وقد أقبل الناس على شراء الكتب بشكل لا مثيل له فى 
التاريخ ١‏ كما اهتم عدد كبير منهم بدراستها وتحليلها ومناقشتها ونقدها 
فى حلقات الدرس ومجالس العلم والأدب العديدة . مما أدى إلى تشجيع 
التأليف بعد ذلك فى نفس الموضوعات وظهور مواضيع جديدة أدت 
جميعها إلى إنشاء وإقامة المكتبات العلمية العامة والخاصة والمدرسية 
والطبية وغيرها » وإنشاء دور العلم التى يبحث فيها العلماء فسى 
موضوعات العلوم المختلفة . 

ونظراً لازدياد أهمية الطب عند العرب فى ظل الإسلام ٠‏ عنى 
المسلمون بهذا للعلم عناية فائقة » وألف المؤلفون المسامون آلاف 
العناوين » حتى أننا نجد أصحاب العلم الواحد ومؤلفاتهم التى لا 
تحصى كثرة قد خصصت لها كتب بمفردها » مثل كتاب " عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء ' لابن أبى أصيبعة الذى يعتبر سجلاً لأطباء 
الحضارة الإسلامية والحضارات السابقة لها منذ أن وجد الطب 
ومؤلفات الأطباء » جمع فى جوانبه أسماء 755 طبيباً عربياً وتراجم 
حياتهم ٠‏ وكتاب ' تأريخ الحكماء * لجمال الدين القفطى الذى يؤرخ 
فيه لعدد كبير من الأطباء ويذكر ما ترجموة وما كتبوه ؛ وكتاب 
' طبقات الأطباء والحكماء " لابن جلجل ٠‏ وكتاب ' تاريخ الحكماء أو 
نزهة الأرواح وروضة الأفراح * لشمس الدين الشهرزورى » وهما 
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من المؤلفات التى تترجم لعدد كبير من الأطباء من عرب ومس لمين 
وهنود وفرس ويونان ٠‏ 

وقد كان من نتاج ماتقدم أن نشأت مدارس الطب فى العسالم 
الإسلامى ٠‏ وكان التدريس والتعليم فيها يقوم على منهجين : المنهج 
.النظرى فى المدارس الطبية » والمنهج العلمى التدريبى الذى يجتمع 
فيه الطلاب حول الأستاذ فيشاهدون كيف يقوم يفحص المرضى ومايتم 
وصفه لهم من علاج . وإذا اجتاز الطلاب الدراسة فى مدة معينة » 
دخلوا الامتحان ٠‏ وشرطوا على من يرغب فى مزاولة مهنة الطب أن 
يستوعب ما شرط أبقراط على نفسه من قواعد وشروط ؛ ثم يقسم 
اليمين 122111532801113 على احترام هذه الشروط والقواعد ٠.عثئم‏ 
ينالون إجازاتهم - شهاداتهم - وبعدها ينخرطون فى العمل بمهنسة 
الطب . وحرصاً على مكانة الطب والأطباء كان يعقد لمتحان للأطباء 
قبل ممارسة: المهنة ٠‏ وهى عناية بالصحة لم تشهدها قط حاضرة من 
حواضر التاريخ القديم . 

كما عنىالعرب بمشافيهم عناية فائقة ؛ من حيث الحرص على 
اختيار المؤقع الصخى المناسب لإنشاء المستشفى » كما يبدو من 
كتابات المؤرخين . ومن يتأمل هذه الكتابات يخرج بصورة واضحة 
عن أن مشافى العرب لم تقل فى الاستعداد والنظام والعناية عن 
المستشفيات الحديثة » بها غرف للمرضى ٠»‏ وأماكن لدراسة الطلاب » 
كان الطلاب يتلقون دروسهم علىأسرة المرضى أكثر مما يتلقونها فى 
الكتب ؛ ولم تقلدهم جامعات أوروبا فى العصور الوسطى إلا قليلاً . 
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كما أنشأ العرب مشافى للمصابين بسبعض الأمراض كالمجانين 
والمجذنومين ٠‏ كما أنها فتحت أبوابها لجميع الناس على حد سواء » 
وتقوم بمعالجة فقراء المرضى مجاناً فى أيام معينة » كما يرسل فى 
الحين بعد الحين أطباء وأدوية إلى المناطق النائية لعلاج من بها مسن 
المرضى . 

وقد أضاف العرب والمسلمون إضافات رائدة فيما يتعلق بتنظيم 
المعارف والعلوم الطبية » حيث اكتشفوا ووصفوا أمراضاً لم تكن 
معروفة قبلهم » وقدموا عقاقير وأدوية جديدة ووصفوا العلاج المناسب 
لكل داء » وعرفوا انتقال المرض بالعدوى » ونظموا العلم الطبي 
والمهنة الطبية » وأسسوا نظام الخدمات الصحية ؛ واهتموا بعلم 
الأغنية والطب والطب الوقائى ٠‏ وأخيراً قدموا الطريقة أوالمنهج 
العلمى فى البحوث الطبية . 

واقترنت بحوث العرب فى الطب ببحوثهم فى الكيمياء ٠‏ فاستفاد 
الأوربيون منهم كثيرا فى هذا العلم المستحدث , وربما كانت فائدتهم 
من دروس العرب الكيميائية أعظم مما استفادوه من دروسهم الطبية . 
كما كان الاهتمام بترجمة الكتب اليونانية فى النبات والعناية الفائقة 
بتصحيح ترجماتها ؛ من أعظم الأسباب التى أدث إلى قيام العرب 
بدورهم الأصيل فى تقدم علوم الصيدلة » ودفعها إلى الأمام » حتى قيل 
أن الصيدلة مدينة لهم ؛ بل قيل أنها علم عربى أصيل . 

ولقد امتازت كتب العرب » على أنواعها المختلفة من كتنب 
مختصرة إلى موسوعات ضخمة ٠‏ ومن جداول للطلاب فى شكل أسئلة 
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وأجوبة إلى كتب تمهيدية » ولوائح جامعة ضمت بين دفتيها كل 
معارف العصور السابقة والعصور الحاضرة » منظمة كأحسن ما 
يكون التنظيم » ومتسلسلة كأحسن ما يكون التسلسل » ومشروحة فى 
تفصيل جعل منها ثمرة سائغة فى متناول الجميع ٠‏ كل من سعى وراء 
العلم » نقول لقد امتازت الكتب هذه بروح علمى أصيل وعبرت عن 
موهبة منهجية نظامية رائعة وعبقرية خلاقة . كانت توضح كل ما 
استغلق وتفسر كل ما غمض وثَمعنٌ فى الوصف الدقيق لكل العوارض 
وأشكالها وتطورها . فقد مكنت كتب حنين بن إسحاق من الغوص 
بسهولة ويسر فى معارف جالينوس المبعثرة فى أكثر من مائة 
جنا رسلة 

لذلك عندما أرادت أوروبا أن تنفض عن كاهلها غبار وتخلدف 
وجهل وانحطاط مئات السنين التى عاشتها فى ظلام دامس ٠‏ وطغيان 
الكنيسة ورجال الدين والاقطاع » فكان أن اتجهمست ص وب العلسوم 
العربية الإسلامية تترجمها وتقف من خلالها على مؤلفات اليونان 
نمتفة عامة + :ومؤلقات وحهود غلناء. الل لمن بضسكفة خاصلة : 
للوقوف على ما وصل إليه تطور العلوم والمعارف فى ذلك العصر . 
ليبدأ علماء أوروبا فى إقامة أساس عصر النهضة الأوروبية وبناء 
الحضارة الحديثة ٠‏ فترجمت أعظم مؤلفات المسلمين إلى اللغة اللاتينية 
واللغات الأوروبية الأخرى » ومن بينها كتب الطب والصيدلة وغيرها 
حتى ظلت مؤلفاتهم العمدة للتى يعتمد عليها أهل الصناعة فى أوروبا 
طيلة قرون وقرون ٠‏ وكانت كتبهم تدرس فى جامعات أورويا إلى عهد 
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غير بعيد » حتى القرن السابع عشر ؛ حتى قيل بحق أنه لولا أعمال 
العلماء العرب » لاضطر علماء النهضة الأوروبية أن يبدأوا من حيث 
بدأ هؤلاء » ولتأخر سير المدنية عدة قرون . 

لا شك إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب كثيسرة 
أخرى كانت تمئلك من مقومات الحضارة ما قد كان يؤهلها لهذا . 
بيزنطة وريثة الحضارتين الشرقية والإغريقية بقيت على جهالتها » مع 
أنها بلغتها اليونانية كانت أقرب الناس إلى الحضارة الإغريقية . 
والسوريون » هم تلامذة الإغريق » كان لهم من الحضارة قبل الإسلام 
حظ وفير ٠‏ ولقد نقلوا عن طريق الترجمة ٠‏ كثيراً من أعمال الإغريق 
إلى لغتهم , ولكنهم أيضاً كبيزنطة , فشلوا فى أن يجعلوا ما اقتبسوه 
عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر كما فعل العرب . 
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المواعحش 


الهوامش 

١‏ علم الأنساب : هو علم يتعرف منه أنساب الناس وقواعده 
الكلية والجزئية » والغرض منه الاحتراز عن الخطأ فى نسب 
شخص . وهو علم عظيم النفع جليل القدر أشار الكتاب العظيم 
فى ' وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ' ( سورة الحجرات ٠»‏ آية 
3١‏ ) إلى تفهمه . وحث الرسول الكريم فى ' تعلموا أنسابكم 
تصلوا أرحامكم ' على تعلمه . والعربى قد اعتنى فى ضبط 
نسبه إلى أن كثر أهل الإسلام واختلط أنسابهم بالأعاجم فتعذر 
ضبطه بالأباء » فانتسب كل مجهول النسب كل مجهول النسب 
إلى بلده أو حرفته أو نحو ذلك حتى غلب هذا النوع . 
حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله الق سطنطينى الرومى 
الحنفى ) : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » المجلد 
الأول ٠‏ دار الفكر بيروت » لبنان ١407٠‏ هل // 1587امء 
ص 178 . 

٠ أحمد محمد إسماعيل الجمال‎ ٠ عن معنى لفظ النوء » راجع‎ - ١ 
دور الحضارة الإسلامية فى نهضة علم الفلك فى عصر الدولة‎ 
يصدرها اتحاد‎ ٠ بحث منشور بمجلة المؤرخ للعربى‎ ٠ العباسية‎ 
المؤرخين العرب بالقاهرة؛ العدد الحادى عشر المجلد الأول»‎ 
. 54١ - مارس ”١٠٠7م عو ص 8ه‎ 

“' - ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : العبر وديوان المبتدأ 
والخبر ء المقدمة ء دار للكتب لللبنانى» طبعة بيروت» 377١م‏ » 
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"' - لبن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : العبر وديوان المبتدأ 
والخبر » المقدمة » دار الكتب اللبنانى» طبعة بيروت»: 518١م ٠‏ 
ص 518 ؛ أحمد أمين . فجر الإسلام » للهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة ٠‏ ١٠٠٠م‏ ءعص 8لا. 

1 ابن خلدون . المقدمة .ص 118 ؛ أحمد أمين » مرجع 
سابق » ص 71-8 . 

الحارث بن كلدة : طبيب العرب فى وقته » أصله من ثقيف 
من أهل الطائف ٠‏ رحل من بلاد فارس وأخذ الطب عن أهمل 
تلك الديار من أهل جنديسابور وغيرها فى الجاهلية وقبل 
الإسلام ٠‏ وجاد فى هذه الصناعة وطب في أرض فارس وعالج 
وحصل له بذلك مال هناك ٠‏ وشهد أهل فارس ممن رآه بعلمه . 
القفطى ( جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف 
يوسف ) : أخبار العلماء بأخبار الحكماء . مكتبة المثنى ببغداد 
ومؤسسة الخانجى بمصر د . ت ٠ص !١515-1١6١‏ وانظرء 
لبن جلجل ( أبى داود سليمان بن حسان الأندلسى ) : طبقات 
الأطباء والحكماء ؛ تحقيق فؤاد سيد ؛ مطبعة المعهد العلمسى 
الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة . 966١م‏ »ص 4ه ٠‏ 
والحاشية ؛ ابن أبى أصيبعة ( موفق الدين أبى العباس أحمد بن 
القاسم السعدي الخزرجى ) : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » 
ضبطه وصححه محمد باسل عيون للسود و للطبعة الأولى ٠»‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 415١هل‏ /15948امء 


لحليل 


ص ١45‏ ؛ ابن العبرى ( العلامة غريغوريوس أبو الفرج بن 
أهرون للطبيب المالطي ) : تاريخ مختصر الدول ٠‏ تصحيح 
وفهرسة الأب أنطون صالحانى اليسوعى ؛, دار الرائد اللبنسانى 
الحازمية ٠‏ لبنان » 07٠14١ه‏ / 1547م ءص 65١91-05١؛‏ 
لبن فضل الله العمرى ( شهاب الدين أحمد بن يحيى ) : مسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار ٠‏ السفر التاسع ٠‏ طبع بالتصوير 
عن مخطوطة رقم 477” آيا صوفيا » مكتبة السليمانية » 
استانبول ٠‏ أصدره فؤاد سزكين ٠‏ معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية فى إطار جامعة فرانكفورت ٠‏ ألمانيا الإتحادية » 
4ه/1988م ص 117-170 ؛ سعيد عبد الفتاح 
عاشور . سعد زغلول عبد الحميد » أحمد مختار العبادى » 
دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية » منشورات دار 
السلاسل للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الثانية » الكويت ٠‏ 14.05١هم‏ 
/ 145١م‏ ».ص 1٠١‏ ؛ ماهر عبد القادر محمد علي » مقدمة 
فى تاريخ الطب العربى » دار العلوم العربية » بيروت » لبنان » 
44م ٠ص ١7‏ ؛ شادية .ص 7٠١‏ . 

ابن العبرى » تاريخ مختصر للدول » ص ١55‏ ؛ أ حمد أمين » 
فجر الإسلام ٠‏ ص 15 

1 الكهانة فى الحديث » وللكاهن هو الذي يتعاطي الخبر عن 
الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ٠‏ وقد كان في 
العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما » فمنهم من كان يزعم أن له 
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تابعاً من الجن ورئياً يلقي إليه الأخبار » ومنهم من كان يزعم أنه 
يعرف الأمور بمقدمات أسباب ٠‏ يستدل بها علي مواقعها من كلام 
من يسأله أو فعله أو حاله » وهم يخصونه باسم العراف ؛ كالذى 
يدعى معرفة الشئ المسروق » ومكان الضالة ونحوهما . 

قال الأزهرى : وكانت الكهانة قبل مبعث سيدنا رسول الله 8 » 
فلما بعث نبينا » بطل علم الكهانة . 

- ابن منظور للمصري ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
علي بن أحمد بن أبى للقاسم بن حبقة ) : لسان العرب ؛ دار 
المعارف ؛ القاهرة ١14.8٠١ه‏ / ١138ام‏ ء المجلد الخامس ٠‏ 
ص 55050 ؛ المسعودى ( أبو الحسن علي بن الحسين بن على ) : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق : محمد محيى الدين عبد 
الحميد » دار المعرفة » بيروت » لبنان “0٠14١1ه‏ /1987١مء‏ الجزء 
الثانى» ص ١75 . ١77”‏ ء ١75‏ ؛ وانظر » ابن خلدون؛ المقدمة » 
ص ١74‏ . 588 . 054 ؛ أحمد الجمال » دور الحضارة الاسلامية 
فى نهضة علم الفلك فىعصر للدولة العباسية » حاشية 44 ٠‏ ص 
0 

ويذكر حاجى خليفة أن علم للكهانة : المراد منه مناسبة الأرواح 
البشرية مع الأرواح المجردة ٠‏ أى الجن والشياطين ٠‏ والاستعلام 
بهم عن الأحوال الجزئية الحادشة فى عالم الكون ؛ء والفساد 
المخصوصة بالمستقبل ٠‏ وأكثر ما يكون فى العرب . 

- حاجى خليفة » كشف للظنون »م ”" .ص 1١6074‏ .,. 
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علم العرافة : وهو معرفة الاستدلال ببعض الحوادث الحالية على 
الحوادث الآتية بالمناسبة أو المشابهة للخفية التى تكون بينهما ء أو 
الاختلاط أو الارتباط على أن يكونا معلولى أمر واحد ؛ أو يكون 
مافى الحال علة لما فى الاستقبال وشرط كون الارتباط المذكور 
خفياً لا يطلع عليه إلا الأفراد » وذلك إما بالتجارب لو بالحالة 
المودعة فى أنفسهم بحيث عبر عنهم النبى 86 بالمحدث أى المصيب 
فى الظن والفراسة . 

حاجى خليفة » كشف الظنون »م 7 ءص 1١7١‏ . 

١‏ - للمسعودى . مروج الذهب . ج ”> ٠ص 1719-1١55‏ , ولا 
7١4 - 7‏ ؛ وانظر . أحمد الجمال » مرجع سابق » ص 557 ٠‏ 
حاشية رقم 86 . 

علم العيافة : هو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف 
والحوافر فى للطرق القابلة للأثر ونفعه ظاهر فى وجدان الإنسان 
الفار والدواب الضالة وأمثال ذلك من الوقوف على الأمور . حاجى 
خليفة » كشف للظنون .م 7اءعص .1١١8١‏ 

1 أحمد أمين » فجر الإسلام » ص .37١١‏ 

.١158 فجر الإسلام .ص‎ ٠ 

م١ تاريخ الحضارة الإسلامية ».ص‎ ٠ سعيد عبد ألفتاح عاشور‎ ١ 
كم‎ - 

1١٠١‏ عمر فاروخ ء تاريخ للفكر العربى » مجلة العربيى ؛ عدد 
7 "رجب 17937ه / أغسطس 517١م‏ ص 158-1517 . 
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» ”0” ص‎ ٠ الفهرست‎ ٠ س راجع ترجمته فى » ابن التديم‎ ١ 
-1١1١7 4؛ صاعد الأندلسى . طبقات الأممء ص‎ 64 
؛ ابن خلكان ( أبو‎ 44١٠ ص‎ ٠ القفطى . مصدر سابق‎ 
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) : وفيات الأعيان‎ 
٠ تحقيق الدكتور إحسان عباس ؛, دار الثقافة‎ ١ وأنباء أبناء الزمان‎ 
بيروت . 9458١197/8-1م .م ”2٠ص 774 ء ترجمة رقم‎ 
؛ العماد الحنبلى ( أبى الفلاح عبد الحى ) : شئرات الذهب‎ 7 
فى أخبار من ذهب ؛ الجزء الأول من المجلد الأول ؛ دار الكتدب‎ 
» ؛ حاجى خليفة‎ 1١ بدون تاريخ » ص‎ ٠ لبنان‎ ٠ العلمية » بيروت‎ 
؛ فاضل أحمد الطائى ؛ أعسلام‎ 18١ كشف الظنون .م ” » ص‎ 
٠. الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة‎ ٠ العرب فى الكيمياء‎ 
بغددد 1187 م ء الألف‎ ٠ بالاشتراك مع دار الشؤون الثقلفية العامة‎ 
نكارلو نلينو ء‎ ١59818٠1١7 كتاب ( الثاني ) » رقم >“ .ص‎ 
علم الفلك » تاريخه عند العرب فى القرون الوسطي »؛ ملخص‎ 
مكتبة للثقافة الدينية » د‎ ٠» المحاضرات التي ألقاها بالجامعة المصرية‎ 
119-15 تعنص‎ 

4 ابن النديم » الفهرست .ص 70 . 

5 - ابن النديم » نفسه » ص ”6٠١ . 349 0 3١04‏ ؛ وأنظر أيضاء 
ابن العماد الحنبلى » شذرات الذهب ٠‏ الجزء الأول .ص 58 . 


7 الكيمياء : اسم عربى واشتقاقه من كَمَى يكمى إذا ستر وأخفى » 
ويقال كمى الشهادة يكميها إذا كتمها » والمحققون لهذه الصسناعة 
يسمونها الحكمة على الإطلاق ٠‏ وبعضهم يسميها الصنعة . 
الخوارزمى ( أبي عبد الله محمد بن أحمد يوسف ) : مفاتيح 
العلوم ٠‏ تحقيق فان فلوتن ٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة ٠‏ ( الذخائر 
)لم ص 5656 , 

. 5١9 ابن للنديم » الفهرست . ص‎ ١٠١ 

الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : جامع للبيان عن تأويل 
آى القرآن ٠»‏ الطبعة الثانية » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة 
4 امء الجزء الأول » ص 1١‏ ؟ خليل داود الزروء للحياة 
العلمية فى للشام فى القرنين الأول والثانى للهجرة ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
دار الآفاق الجديدة » بيروت » لبنان ٠‏ ١57١م‏ ).ص 147 . 

4 جلال مظهر » حضارة الإسلام وأثرها فى الترقي العالمي » 
مكتبة الخانجي » للقاهرة » 51174 ام ٠‏ ص 7417 - 71437 . 

2 وانظر ؛ ابن جلجل ٠‏ ص 54 ؛ صاعد الأندلسي ٠‏ مصدر 
سابق » ص ١77‏ ؛ لبن أبى أصيبعة » ص ١97‏ . 

١‏ - لبن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص ٠١5‏ ؛ وانظر ؛ ابن 
جلجل » مصدر سابق » ص ١‏ » والحواشي ؛ صاعد الأندلسي ٠‏ 
مصدر سابق » ص ٠١” - 7٠١7‏ ؛ للقفطى » مصدر سابق ٠»‏ ص 
لح 7554 م7 ؛ ابن العبرى » تاريخ مختصر اللدول ٠‏ ص 
لا .١575‏ 


١1١ 


ولماسرجويه من للكتب : كناش ٠‏ كتاب فى الغذاء ؛ كتاب فى 
العين . ابن النديم ٠‏ الفهرست . ص 5556 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 
ل 

"1١‏ - يذكر الخوارزمى الكاتب : الأدوية المفردة ٠‏ أما نباتية وهسى 
ثمر أو بذور أو زهر أو ورق أو قضبان أو أصول أو قشور أو 
عصارات أو ألبان أو صموغ . لما معدنية »هي حجرية أو مما ينبع 
مثل القار ؛ وأما حيوانية كالذراريح وأعضاء الحيوانات وأحشائها 
ومرارتها . - الخوارزمى . مفاتيح العلوم » ص ١611‏ . 

وعن الأدوية المركبة . راجع ١‏ الخوارزمى » نفسه .ص ١76‏ 
ما 

- ويقول ابن سينا فى كتابه ' القانون " إن العرب يقسمون الأدوية 
إلى ' مفردة * و ' مركبة" ويطلقون على الأخيرة أيضاً الأقراباذين 
وهو لفظ يونانى . وتنقسم الأدوية المركبة أيضاً تبعا لخواصها 
إلى حارة وباردة ورطبة ويابسة ٠‏ وهذا ما يطابق أقسام الحرارة فى 
الجسم الإنسانى . وتنقسم الأدوية المفردة كذلك إلى أولى وثانية » 
تبعأ لمزاجها الطبيعى . 

من دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ كتاب الشمعب ؛ دار الشعب ٠‏ 
القاهرة ٠.‏ 477 ام », للمجلد الأول ٠‏ ص ٠0١‏ ؛ انظر أيضاً » 
حاجي خليفة » كشف الظنون ,٠‏ المجلد الأول » ص .١*”5‏ 
"1" ل جالينوس : ولد فى سنة ١٠7١م‏ فى برغامس فى ميسيا وتوفى 
حوللي سنة 14١1م‏ » وكان جالينوس خاتمة الأطباء الكبار المعلمين » 


فيل 


وهو الثامن منهم , وأنه ليس يدانيه أحد فى صناعة الطب فضلاً عن 
أنه يساويه » وذلك لأنه عندما ظهر وجد صناعة الطب قد كثرت 
فيها أقوال الأطباء السوفسطائيين وانمحت محاسنها فاتتدب لذلك 
وأبطل أراء أولئك وأيد وشيد كلام أبقراط وآراءه التابعمين له 
ونصر ذلك بحسب إمكانه » وصنف فى ذلك كتبا كثيرة فيها عن 
مكنون هذه الصناعة ٠‏ وأفصح عن حقائقه ونصر القول الحق فيها » 
ولم يجيئ بعده من الأطباء إلا من هو دون منزلته ومتعلم منسه . 
وكانت مدة حياة جالينوس سبعاً وثمانين سنة منها صبي ومتعلم سبع 
عشرة سنة وعالم معلم سبعين سنة . 

الفهرست . ص 57” - "5٠.‏ ؛ ابن جلجل . ص 4١‏ - .ه ؛ 
صاعد الأندلسي . طبقات الأمم » ص ؛86 ؛ ابن أبى أصيبعة » 
مصدر سابق » ص »٠ 14١٠‏ وبه ذكر للكثيرمن مؤلفاته ص ١١9‏ 
- 175؛ الشهرزورى ( شمس الدين محمد بن محمود ) : كتاب 
نزهة الأرواح وروضة الأفراح " تواريخ الحكماء " راجعه وأشرف 
علي تحقيقه دكتور محمد علي أبو ريان » منشورات مركز التراث 
القومي والمخطوطات ؛ الطبعة الأولي ٠‏ كلية الآداب ٠‏ جامعة 
الإسكندرية 4١4١ه-/‏ 1957م ص 45١‏ -488 ؛ ابن العبرى 
المصدر السابق » ص ١77‏ ؛ ذاجورج سارتون ٠‏ تاريخ العلم » 
مترجم ٠»‏ نشر دار المعارف ٠‏ للقاهرة ٠‏ ١11١م‏ » للجزء الثاني » 
ص "١٠١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية » المجلد العاشر . ص 477 
- 4726 ؛ عبد الحليم منتصر » فى تاريخ للعلم ودور العلماء للعرب 


فدلا 


فى تقدمه ؛ دار المعارف » القاهرة » 1915م ء ص 4١١؛‏ دائرة 
المعارف الإسلامية المجلد العاشر ٠‏ ص 55: - 455 ؛ سمير 
يحيي الجمال ؛ تاريخ الطب والصيدلة المصرية " العصر اليوناني '؛ 
الجزء الثاني » سلسلة تاريخ المصريين ١‏ رقم 11 ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ 951١م‏ ع ص 47١ - 4١5‏ . 

4 2 والعبّادى ‏ بكسر العين وفتح الباء الموحدة وبعد الأللف دال 
مهملة ‏ هذه النسبة إلى عباد للحيرة » وهم عدة بطون من قبائل 
شتى نزلوا الحيرة وكانوا نصارى ينسب إليهم خلق كثير » منهم 
عدى بن زيد العبادى الشاعر المشهور وغيره . القفطى » ص ١77”‏ 
- 17 ؛ ابن أبى أصيبعة ٠‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » 
ص 7”4!؛ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان ٠‏ المجلد الأول » ص 5١؟؛‏ 
ابن العبرى » مصدر سابق ء ص 55١‏ ؛ ابن فضل الله العمرى ٠‏ 
مصدر سابق » ص 5١8‏ . 

65 _الفهرست . ص /ا5” . 

55" ابن النديم ؛ نفسه » ص "٠١8‏ . 

أما الفارسية : فيتكلم بها للموابذة والعلماء » وهى لغة أهل 

فارس . حاجى خليفة » كشف الظنون » المجلد الأول » ص 75 . 

64 الفهرست . ص "5٠60‏ . 

48 انظر » الفهرست . ص ١77”‏ , 05" ؛ أبن خلكان » مصدر 
سابق » للمجلد الثانى » ص ٠65 - ١5١١‏ ؛ محمد كرد على : 
رسائل البلغاء » للطبعة الثانية » القاهرة ١17:١‏ هب /9417١1امء‏ 


١4 


ص " وما بعدها ؛ دائرة المعارف الإسلامية ».م 1١‏ ٠ع‏ ص - 
1" ؛ كارل بروكلمان ٠‏ تاريخ الأدب العربي » نقله إلي العربية 
الدكتور السيد يعقوب بكر » الدكتور رمضان عبد التواب » الطبعة 
الثالثة » دلر المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 1147م ؛ الجزه الثالث 2 ص 
٠١١-05‏ ؛أحمد أمين » ضحي الإسلام » الجزء الأول ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ». القاهرة ب 994١م‏ , .155-0١9:‏ 

4“ 79 الفهرست . ص "١4‏ ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون »م 5 » 

ص 1988 . 
- ومعنى الآيين النظم والعادات والغرف وللشرائع . فالكتاب وصف 

لنظم الفرس ٠‏ وتقاليدهم وعرفهم . دائرة المعارف الإسلامية .م ٠ ١‏ 

ص 7894730١١6‏ .ما ءص .١١8‏ 

١‏ انظر » الفهرست . ص 754 ؛ صساعد الأندلسى » طبقات 
الأمم » ص 07 ؛ القفطى » ص ٠‏ إابن خلكان ٠م‏ 7 ٠ص‏ 
7 ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون ٠‏ .م” .٠ع‏ ص ١6.5- 1١6.097‏ 
عم منص 1358 . 

نض الفهرست . ص ١77‏ ؛ حاجى خليفة » كشف للظلنون »م © ٠»‏ 
ص 1958 . 

المسعودى . مروج الذهب ٠»‏ للمجلد الأول » ص 776 . 

. 33584 2, ”"1:7 الفهرست .ا ص‎  ”5 

5 رلجع » الفهرست .» ص "١50‏ . 

. 4 ابن للعماد » شذرات الذهب . ج 7 .ص‎  ”١ 


نردلا 


33 - كان متحققا بخدمة المأمون وصاحب خزانة ( بيت الحكمة ) 
الحكمة له . وكان حكيماً فصيحاً شاعراً ٠‏ فارسى الأصل ٠‏ شعوبى 
المذهب ٠‏ شديد العصبية على العرب ؛ وله فى ذلك كتب كثيرة 
ورسائل . الفهرست .ص ”17900177. 

7 الفهرست . ص ١77”‏ ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون »م ” » 

.54١ ص‎ 

69 أحمد أمين ٠‏ ضحى الإسلام ٠‏ ج ١‏ .ص ١917‏ 

الفهرست . ص 04" , "١5‏ , 404 ؛ انظر أيضاً ٠‏ حاجى 

خليفة » كشف الظنون ,٠‏ المجلد الأول ؛ المقدمة » ص 4١ ٠ 4٠‏ . 

. 744 ص٠١ أحمد أمين » ضحى الإسلام » ج‎ ١ 

١؛ ‏ الفهرست .. ص 09" ,5.0" . 

"4 - أحمد أمين ؛ ضحى الإسلام » ج١‏ .ص 5845 . 

؛؛ ‏ صاعد الأندلسي ٠‏ طبقات الأمم » ص ”7ه , 04 ؛ دائرة 

المعارف الإسلامية ٠‏ م ١7‏ ء ص ١١7‏ ؛ أحمد الجمال ٠‏ مرجع 

سابق » ص 6545 , 6468 . 


5 علم الحساب : هو علم بقواعد يعرف بها طرق استخراج 
المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة ؛ والمراد 
بالاستخراج معرفة كمياتها » وموضوعه العدد ‏ إذ يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية . والعدد هو الكمية المتألفة من وحدات » فالوحدة 
مقومة للعدد ٠‏ وأما الواحد فليس بعدد ولا مقوم له . وقد يقال لكل ما 
يقع تحت للعد فيقال على الواحد . ومنفعته ضبط المعاملات وحفظ 


١ 


الأموال وقضاء الديون وقسمة التركات ٠‏ ويحتاج إليها فى العلوم 
الفلكية » وفى المساحة , وفى الطب ٠‏ وقيل يحتاج إليها فى جميع 
العلوم . حاجى خليفة » كشف الظنون »م 7 ءعص 3557-5515 . 

5 صاعد الأندلسي . طبقات الأمم » ص 08 ؛ سعيد عاشور و 
دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ ص ٠١”‏ ؛ ٠١5‏ ؛ عامر 
النجار؛ فى تاريخ الطب فى للدولة الإسلامية » دار للهدية ٠‏ القاهرة » 
1م ص 17-515 

47 - علم النجوم : وهو علم يعرف به الاستدلال إلى حوادث عالم 
الكون والفساد بالتشكلات الفلكية » وهى أوضاع الأفلاك والكواكب ٠‏ 
كالمقارنة والمقابلة والتثليث والتسديس والتربيع إلى غير ذلك » وهو 
عند الإطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسابيات وطبيعيات ووهميات . 
أما الحسابيات فهى يقينية » فلا منع فى علمها شرعاً . وأما 
الطبيعيات ٠»‏ كالاستدلال من انتقال الشمس فى البروج الفلكية إلسى 
الفصول كالحر والبرد والاعتدال ؛ فليست بمردودة شرعاً أيضاً . 
وأما الوهميات كالاستدلال إلى الحوادث السفلية خيراً أو شرا مسن 
اتصالات الكواكب بطريق العموم أو الخصوص ء فلا استناد لها إلى 
أصل شرعى ٠»‏ ولذلك هى مردودة شرعاً  .‏ حاجى خليفة » كشف 
الظنون .م 7 ءص .”519 (1917. 

8 - الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر ) : ثلاث رسائل » نشر 
يوشع فينكل » القاهرة 1745اه ء ص "لا . 


يفنا 


القفطى , إخبار العلماء بأخبار الحكماء » ص77 ؛ وانظر » 
صاعد الأندلسي » طبقات الأمم ».ص 57 .37٠١-‏ 

, 3685 35566 القفطى . مصدر سابق » ص‎ ٠ 
. صاعد الأندلسى » طبقات الأمم » ص ”7ه‎ ١ 
يذكر آدى شير : أن اسم السريان اسم غريب خارجى‎ - 5١ 
أطلقه المصريون ثم اليونان على أهل سوريا ؛ ومن اليونان‎ » 
ومن السريان الغربيين سرى إلى‎ ٠ استعاره الآراميون الغربيون‎ 
لأنه من سوريا أتتهم‎ ٠ المتتصرين من الكلدان الآشوربين‎ 
فتسموا باسم السريان تمبيزاً لهم عن الكلدان الآشوريين‎ ٠ المسيحية‎ 
الوثنيين » فلم يكن الاسم " سريانى ' يومئذ يدل على أمة ؛ بل على‎ 
» الديانة المسيحية لا غير ' - السيد آدي شيرء تاريخ كلد وأثور‎ 
٠ ج ١1٠ص !!؛ ولمزيد من التفصيل راجع‎ ٠ بيروت 1511م‎ 
السريان وتاريخ الطب » نهضة مصر للطباعة‎ ٠ شادية توفيق حافظ‎ 
١86 , 184 والنشر » القاهرة 1557 م .ص‎ 

“5 شادية » مرجع سابق » ص .١55‏ 

4 - جنتيسابور : بضم أوله ٠‏ وتسكين ثانيه ٠‏ وفتح للدال » وياء 
ساكنة » وسين مهملة ٠‏ وألف وباء موحدة مضمومة » ووو ساكنة » 
وراء . مدينة بخوزستان بناها سابور الأول بن أردشير الساسانى » 
فنسبت إليه » وأسكنها سبى الروم وطائفة من جنده . وغزا العرب 
هذه للمدينة بقيادة أبى موسي الأشعرى فى خلاقة عمر عام اهب 
| 514 م بعد استيلاتهم على تَسْتّر » ذلك أنها استسلمت للفاتحين » 


ليل 


واشتهرت مدينة جنديسابور بمدرستها الطبية التى أنشأها كسرى 
الأول » حيث كانت تدرس فيها علوم اليونان المتأخرين باللفة 

الآرامية » وقد بقيت هذه المدرسة حتى العهد العباسى . 
ياقوت ٠‏ معجم البلدان . المجلد الثانى » ص ٠٠١‏ ؛ وانظر مزيد 
من التفاصيل عند المقدسى ( شمس الدين أبى عبد الله محمد بسن 
أحمد بن أبى بكر البناء الشامى المقدسى المعروف بالبشارى ) ٠‏ 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » الطبعة الثائية » مطبعة بريل ٠‏ 
ليدن ٠‏ 110 م .ص 45.5 4٠08 ١‏ ؛ البلاذرى ( أبو العباس أحمد 
بن يحيى ) ٠‏ فتوح البلدان » راجعه وعلق عليه رضسوان محمد 
رضوان ٠‏ دار للكتب للعلمية » بيروت لبنان 07٠15اه‏ ا /947١1م؛‏ 
ص 75” ؛ ابن العبرى » تاريخ مختصر الدول .ص 4١595‏ 

دائرة المعارف الإسلامية ٠م7١‏ ءعص "61١-05‏ . 
, عطدعثق عصاءءل116 15 عل ععأه:5ناآ : ععاععآ معاعنار] - 
5 6 كنا250آ] 06 76عأكتمتا/ة عوط غاللظ , 1. عمره1" 


, 1858 0م812 الى 36ناةلإ0ق]1 , 165ا0للقة 151 مع تتق كلق 
.22.95-17 ,1980 


وليم الخازن » الحضارة العباسية » الطبعة الثانية » دار الشروق » 
بيروت ء لبنان 557١م‏ .ص 37١4‏ . 

60 لبن النديم » للفهرست ٠ع‏ ص 50٠5.705‏ ؛ ابن العبرى» 
تاريخ مختصر الدول ٠‏ ص ١715‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ٠م‏ 
ءص 54" ؛ رينيه تاتون وآخرون ٠»‏ تاريخ العلومْ العام » 
ترجمة الدكتور على مقلد ١‏ للمؤسسة للجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع ٠‏ بيروت 1١5484‏ مءج ١ءص‏ 405 - 400 ؛ إدوارد 


خيلا 


براون ٠‏ الطب العربى ٠‏ ترجمة داود سليمان على » بغداد ١145‏ م 
.ص 75-74 ؛ أحمد أمين » ضحى الإسلام » ج 1١‏ ٠ع‏ ص 779 
؛ محمد على أبو ريان » تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام » بيروت 
177 مء ص 3١‏ ؛ عادل زيتون ٠»‏ آل بختيشوع النساطرة فى 
البلاط العباسى » عالم الفكر . العدد ؛ » المجلد 5؛ ؛ الكويت » 
أبريل - يونيو 7٠١١‏ ما ءص 1١4‏ . 

7 ماكس مايرهوف .» ' من الإسكندرية إلى بغداد ' » بحث من 
مجموعة بحوث منشورة فى كتاب ' التراث لليونانى فى الحضارة 
الإسلامية ' » ترجمة عبد الرحمن بدوى ؛ بيروت 1١148٠‏ مءص 
5 ؛ الدوميلى ؛ العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمى » 
ترجمة عبد الحليم النجار ٠‏ والدكتور محمد يوسف موسى . نشر 
دار القلم ١977‏ م ع ص ١15-١5١‏ ؛ توفيق الطويل » فى تراثنا 
للعربى الإسلامى ٠‏ سلسلة عالم المعرفة ؛ للكويت » 11465 م ٠‏ ص 
7 !؛ عادل زيتون ٠‏ آل بختيشوع » ص ١76‏ . 

/اه ‏ ماكس مايرهوف ؛ مرجع سابق » ص 58 ؛ رشيد الجميلى » 
حركة الترجمة فى المشرق الإسلامى » بغداد » ١1485‏ . ص 
١‏ ؛ عادل زيتون ٠»‏ آل بختيشوع » ص ١78‏ . 

4 للرها : بضم أوله » والمد » والقصر : مدينة بالجزيرة بين 
للموصل والشام ٠‏ سميت باسم الذى استحدثها » وهو الرهفاء بن 
البآنتى بن مالك بن دعر بن حُجر بن جزيلة بن لخم ؛ وقال يحيسى 
بن جرير النصرانى : للرها اسمها بالرومية أداسا - 806558 


١ 


وبالآرامية " أورهاى  '‏ بُنيت فى السنة السادسة من موت 
الإسكندر بناها الملك سلوقس نيقاطور سنة "١4‏ م . كانت مدينة 
الرها مصدر الإشعاع الحضارى والثقافى لكل السريان ٠‏ ولذلك 
تحت عاسمة الهو .وتمد :حلد النسنازائ من النذن المقدئة قتعدة 
عياض بن غنيم سنة 11اه . ياقوت » معجم البلدان » المجلد 
الثالث » ص ١٠١56‏ ؛ 


أ عكناع نع 11ع18 أ© عنا2011 عنأه]2115 : (-01721)1ا0آ 
. 2.30 ,1892 015هم , 05806556 116121156 


5 - نصيبين : بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح ... 
وهى مديئة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القواقل من الموصل 
إلى الشام وفيها وفى قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان » 
سار إليها عياض بن غنم فامتنعت عليه » فنازلها حتى فتحها على 
مثل صلح أهل الرها . ياقوت ٠‏ معجم للبلدان »م © .ص 7588 . 
٠‏ حران : بتشديد للراء وآخره نون . وهى مديئة عظيمة مشهورة 
من جزيرة أقور » وهى قصبة ديار مُضر ء بينها وبين الرها يوم 
وبين الرقة يومان ٠‏ وهى على الطريق للموصل والشام والروم ... 
وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتنب 
الملل والنحل » فتحت فى أيام عمر بن الخطاب اه / 55م . 
ياقوت ٠»‏ معجم للبلدان »م ”" .ص 7755 6 356 ؛ وانظر ٠‏ ابن 
النديم » كتاب الفهرست . ص 7860 - 551١‏ ؛ القفطى ٠‏ إخبار 
العلماء بأخبار للحكماء » ص ”١١‏ . 
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- وقد عرفها اليونان باسم كران ٠‏ والرومان باسم كارياى » وبعض 
آباء الكنيسة باسم هيلينوبوليس 0115م151611650 ( أى المدينة 
الوثنية ) » أما المسلمون فقد سموها حران أران  .‏ دائرة 
المعارف الإسلامية »م ١4‏ . ص 7٠١-550‏ ؛ أحمد أمين » ضحى 
الإسلام » ج ١‏ .ص ”777 - 3758 ؛ وليم الخازن ؛ الحضارة 
العباسية » ص ٠١6‏ , 

. 7١7” أحمد أمين ؛ فجر الإسلام » ص‎ ١ 

7 - أما الفهلوية فمنسوبة إلى أهل فهلة » اسم يقع على خمسة بلدان 
وهى : أصبهان والرى وهمذان وماه نهاوند وأنربيجان . 

- حاجى خليفة » كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ٠‏ المجلد 
الأول ٠‏ المقدمة » ص 74 . 

1" ابن النديم » الفهرست . ص 614" ؛ أحمد أمين ؛ فجر الإسلام 
أص 506. 

4" - عامر رشيد السامرائى ٠‏ آثار حنين بن اسحق » دار الحرية 
للطبع «بغداد » 19174١م ٠‏ ص 47 ؛ أحمد عيسى ؛ التهذيب فسى 
أصول التعريب . للقاهرة ٠د‏ .ت .٠ص 7١‏ ؛ شادية توفيق » 
السريان وتاريخ الطب » ص ١97‏ . 

6" ابن أبى أصيبعة » ص ١554‏ , 7158 . 7517 ؛ وانظر ٠‏ ابن 

للعبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول ٠‏ ص ١45‏ . 

- سرجيوس * للرأس عيني * 1653122 04 5672105 ( النتصف 
الأول من القرن السادس) وهو من أقدم وأعظم اللمترجمين الذين 
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اشتغلوا بالنقل من اليونانية إلي السريانية » وقد درس فى 
الإسكندرية ثم قضي نحبه فى القسطنطينية سنة 545 م . ولعل 
الذي ترجمه سرجيوس هو كتاب الحكم الطبية ( لا شرح جالينوس 
له ) » لكن ذلك غير ثابت . 

جورج سارتون ٠»‏ تاريخ العلم » الجزء الثاني » ص 7.7 

7 أقليدس : وهو بضم للهمزة وكسر الدال وبالعكس لفظ يوناني 
مركب من اقلي بمعني المفتاح ودس بمعني المقدار وقيل الهندسة أي 
مفتاح الهندسة وفى القاموس اقليدس اسم رجل وضع كتاباً فى هذا 
للعلم ... وفى شرح الأشكال للفاضل قاضي زاده الرومي حكي ان 
بعض ملوك اليونان مال إلي تحصيل ذلك الكتاب فاستعصي عليه 
حله فأخذ يتوسم أخبار الكتاب من كل وارد عليه فأخبره بعضهم بأن 
فى بلدة صور رجلا مبرزاً فى علمي الهندسة والحساب يقال له 
اقليدس فطلبه والتمس منه تهذيب الكتاب وترتيبه فرتبه وهنبه 
فاشتهر باسمه بحيث ذا قيل كتاب اقليدس يفهم منه هذا الكتاب دون 
غيره من الكتب المنسوبة إليه انتهي بل صار هذا اللفظ. حقيقة حرفية 
فى الكتاب كصدر الشريعة فيقال كتاب أقليدس وطالعته فظهر مسن 
كلام الفاضل أن اقليدس ما صنف كتاب الأصول بل هذبه وحرره 
ويؤيده ما فى رسالة الكندي فى أغراض اقليدس أن هذا الكتاب الفه 
رجل يقال له ابلونيوس النجار وأنه رسمه خمسة عشر قولاً فلما 
تقادم عهده تحرك بعض ملوك الاسكندرنيين لطلب الهندسة وكان 
علي عهده اقليدس فأمره باصلاحه وتفسيره ففعل وفسر منه ثلاث 
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عشرة مقالة فنسبت إليه ثم وجد اسقلاوس تلميذ اقليدس مقالتين وهما 
الرابعة عشر والخامسة عشر فاهداهما إلي الملسك فانضافتا إللي 
الكتاب انتهي . ثم نقل من اليونانية إلي العربية جماعة منهم حجاج 
بن يوسف الكوفى فانه نقله نقلين أحدهما يعرف بالهماروني وهو 
الأول والثاني هو المسمي بالمأموني وعليه يعول ونقل أيضاً حنين 
بن اسحاق العبادي المتطبب المتوفى سنة ستين ومائتين وابو الحسن 
ثابت بن قرة الحراني المتوفى سنة ثمان وثمانين ونقل أبو عثمان 
الدمشقي منه مقالات وذكر عبد اللطيف المتطبب أنه رأي المقالة 
العاشرة منه برومية وهي تزيد علي ما فى أيدي الناس أربعين شكلاً 
والذي بأيدي الناس مائة وتسعة اشكال وأنه عزم علي اخراج ذلك 
إلي العربي . واشتهر من النسخ المنقولة نسخة ثابت وحجاج ثم أخذ 
كثير من أهل الفن فى شرحه وتفسيره . 

الفهرست . ص 765 - 366 ؛ ابن جلجل ٠.‏ مصدر سابق ٠‏ ص 
4" ؛ القفطى ؛ مصدر سابق . ص 55 - 585 ؛ لبن العبري ء 
تاريخ مختصر الدول » ص 17 ؛ حاجي خليفة مصدر سابق » 
المجلد الأول » ص ١79-1١7‏ . 

- أنظر ء حاجى خليفة » وكشف الظنون »م 7 .ص 5194 . 
4ت إن لديم ٠.‏ االفيرنت: رمن 216 وين ل السريية يتوم 
الأنباء فى طبقات الأطباء »ص 5556 - 554 ؛ خودابخشي ٠‏ 
التراث اليونانى والحضارة الإسلامية » ترجمة عبد الرحمن بدوي » 
للقاهرة , 545١م‏ ء ص له . 
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, 2002مآ , 151320 01 لإعقوع.آ ع1 : .1, 0امصة -69 
.6 .2 ,953إشادية توفيق ؛ السريان وتاريخ الطب » 

.1١54 ص‎ 

٠‏ - عن للبيرونى راجع ٠‏ أحمد الجمال » دور الحضارة الإسلامية 
فى نهضة علم الفلك فى عصر للدولة العباسية .ص -20٠880‏ 
1 .ء وقائمة المصادر والمراجع للواردة بالحاشية رقم.)6""؟', 
ص "ىه . 

 »١‏ محمد عيسى صالحية ٠»‏ محاولة لفهم واقع الترجمة من منظور 

ترائى » مجلة للعربى ٠‏ للعدد ١15‏ » أكتوبر 1487 م ٠‏ ص '5- 

ادم 

يف الجاحظ : الحيوان ٠‏ طبعة القاهرة »د . ت . ج ١‏ ءعص 76 
؛ محمد صالحية » مرجع سابق » ص ؟5 . 

"7 عنه يقول القفطى وابن العبرى " ومن للحكماء يوحنا بن 
البطريق الترجمان مولى المأمون كان أمينا على ترجمة الكتب 
الحكمية حسن التأدية للمعائى ؛ ألكن اللسان فى العربية ٠‏ وكانت 
الفلسفة أغلب عليه من الطب ... ' . 
القفطى » مصدر سايق » ص 779 ؛ ابن العبرى » مصدر سابق» 
ص ”7 ؛ ابن جلجل » مصدر سابق » ص 7" » ترجمة رقم 
7"”, والحواشى .» ص57 ؛ دائرة المعارف الإسلامية ؛» لالمجلد 
الأول ص 1 ؛ كارل بروكلمان ٠‏ تارخ الأدب العربى » ج 4 ٠‏ 
ص 56-54. 
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وقد قرأ عليه يوحنا بن ماسويه - وتعلم منه الطب حنين بن 
اسحق . انظرء الفهرست » ص 7١54‏ » ابن جلجل » مصدر سابق » 
ص 57 ء القفطى . مصدر سابق ٠ص‏ 0/5”* 78.6 !ابسن 
العبرى » مصدر سابق ٠‏ ص5595 . 

."١١/ 1٠١. "0٠4 انظر » الفهرست 2 ص‎  »4 

5 الصفدى ٠‏ الغيث المنسجم فى شرح لامية العجم ؛ ج١ ٠‏ ص 
5 ؛ محمد صالحية ٠‏ مرجع سابق » ص ؟”5 . 


7 الصفدى ٠‏ المصدر السابق » نفس الصفحة السابقة ؛ أحمد 
عيسى » التهذيب فى أصول التعريب ٠‏ ص ؟١‏ ؛ عامر النجار , 
مرجع سابق » ص 58 ؛ شادية حافظ » مرجع سابق ٠‏ 155 . 

7لا ابن جلجل . مصدر سابق » ص 271 . 

محمد علي الزركان ٠‏ حنين بن اسحق شيخ المؤرخين العرب ٠‏ 
مقالة بمجلة العربى , العدد ؟71 . جمادي الأولي “14.07اه / 
مارس ( أذار ) 987١م‏ ٠ع‏ ص ١754‏ . 

4< ابن أبى أصيبعة ٠‏ عيون الأنباء » ص 775 . 

6 اللفهرست . ص "١١‏ ؛ القفطى » مصدر سابق ٠»‏ ص 4١‏ ؛ 
حاجى خليفة » كشف الظنون .م ؟ . ص ١457‏ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية .م ”ا ءص 556 . 

١‏ - " التفسير ' والجمع تفاسير والفعل فسر : يطلق على الشروح 
التى تكتب على المؤلفات العلمية والفلسفية » وهو يرادف الشرح . 
ويطلق على الشروح اليونانية والعربية على مؤلفات أرسطو ؛ وبرز 


ضهن 


حنين بن إسحاق فى للترجمة والتفاسير. وشرحت معظم التواليف 
المشهورة فى العلوم اليونانية » وكذلك بعض الكتب التى صنفت فى 
العلوم العربية » وقد ترجمت هذه الشروح أو كتبت باللغة العربية . 
وسوف يرد من خلال هذا البحث أمثلة على ذلك مستقاة من خلال 
كتاب القفطى ' إخبار للعلماء بأخبار الحكماء " وابن النديم ' كتاب 
الفهرست " وابن أبى أصيبعة عيون الأنباء فى طبقات الأطباء " 
وغيرها من كتب التراجم . دائرة المعارف الإسلامية » المجلد 
التاسع »ص 405 . 

47 ل من المحقق أنه أهم كتاب فى مترادفات الأدوية كتب فى 
المشرق ٠‏ تناول فيها المفردات النباتية والحيوانية والمعدنية مع 
ملاحظات عن أسمائها باليونانية والسريانية والهندية والفارسية 
وغيرها من اللغات الإيرانية » وتعليقات لغوية عن مدلولات أسماء 
النبات ومرادفاتها المستعملة فى الشعر العربى » وشواهد وافرة من 
كتب الطب والنبات ( وكثير منها غير معروف لنا ) عن صفة 
العقار وأصله وأبداله وما إلى ذلك . 

دائرة المعارف الإسلامية » م >" .» ص ٠05‏ ؛ عباس فاضل 
السعدى ؛ البيرونى أشهر عباقرة زمانه » مجلة العربى ؛ العدد ١15‏ 
مايوء 15177.م. 

47 محمد عيسى صالحية ٠‏ محاولة لفهم واقع الترجمة من منظور 
تراثى » مجلة للعربى ؛ للعدد 754 » أكتوبر 1447 م )ص 57 - 
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يفرالا 


4 - هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبى الأشعث » كان وافر العقل 
٠‏ سديد الرأى محباً للخير ؛ كثير السكينة والوقار ممتفقاً فى الدين . 
وعمر عمراً طويلاً . وكان فاضلاً فى العلوم الحكمية متميزاً فيها : 
وله تصانيف كثيرة فى ذلك تدل على ما كان عليه من العلم وعلو 
المنزلة . ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 7٠00‏ 

5 لنظر ٠ء‏ ابن أبى أصيبعة ٠‏ نفسه » ص "١5‏ ؛ ابن فضل الله 
العمرى » مسالك الأبصار » ص 770 ؛ توفيق الطويل ٠‏ فى تراثنا 
للعربى والإسلامى ص 7١‏ - 78 ء للنجار » مرجع سابق » ص ”57 
مه 

7 مفتاح دياب » مقدمة فى تاريخ العلوم فى الحضارة الإسلامية ٠‏ 
الطبعة الأولي ٠‏ الهيئة للقومية للبحث العلمي ؛ دار الكتب الوطنية » 
بنغازي » ١4.0١ه/1155ام2‏ ص 0ه . 

47 - للبيمارستان ( بفتح الراء وسكون السين ) كلمة فارسية مركبة 
من كلمتين (بيمار) بمعني مريض لو عليل أو مصاب و(ستان) 
بمعني مكان أو دار فهي إذا دار المرضي شم اختصرت فسى 
الاستعمال فصارت مارستان كما ذكرها الجوهري فى صحاحه . 
وكانت البيمارستانات من أول عهدها إلي زمن طويل مستشفيات 
عامة ٠‏ تعالج فيها جميع الأمراض والعلل . وصارت كلمة مارستان 
إذا سمعت لا تتصرف إلا إلي مأوي المجانين . 

- أحمد عيسى ٠‏ تاريخ البيمارستانات فى الإسلام » دار للرائد 
للعربي ٠‏ للطبعة للثانية » بيروت » لبنان » ١94١م‏ )ص ؛ . 
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7 علم الصيدلة : من فروع الطب ». وهو علم يبحث فيه عن 
تمييز المتشابهات بين أشكال النباتات من حيث أنها صينية أو هندية 
أو رومية » وعن معرفة زمانها صيفية أو خريفية » وعن تمييز 
جيدها من الردى » عن معرفة خواصها والغرض والفائدة منه ظاهر 
. والفرق بينه وبين علم النبات ؛ أن علم الصيدلة باحث عن تمييز 
أحوالها أصالة » وعلم النبات باحث عن خواصها أصالة » والأول 
أشبه للعملء والثانى أشبه للعلم؛ كل منهما مشترك للآخر( بالآخر ). 
حاجى خليفة » كشف للظنون »م ؟ ءعص .3١١88‏ 

4 7 الأقرابانين : ويقال أيضاً قرابانين 18م2200:ةط2 » وهذه 
الكلمة أخذت عن الكلمة السريانية كرافاذنين » وهذه أخذت عن الكلمة 
اليونانية * كرافيديون ' ومعناها الرسالة الصغيرة . ويعرف على بن 
عيسى الأقراباذين بأنه رسم الأدوية أو النسق أو المجموع ٠‏ واللفظ 
الحديث ' فرماكوبيا * . انظر » دائرة المعارف الإسلامية .م ؛ » 
ص 10# لا1. 
من أشهرها ' كتاب الأقرابانين الكبير المشهور [ لسابور بن 
سهل ] » جعله سبعة عشر باب وهو الذى كان المعمول عليه فى 
البيمارستان ؛ ودكاكين الصيادلة وخصوصاً قبل ظهور الأقرابانين 
الذى ألفه أمين الدولة بن التلميذ .' ابن أبى أصيبعة ٠‏ مصدر 
سابق » ص 7١9‏ . 

ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق ٠‏ ص 758 ؛ ابن العبرى » 
تاريخ مختصر الدول » ص 778 - 7355 . 


لخال 


. 7750-7708 مصدر سابق » ص‎ ٠ ابن العبرى‎ ١ 

17 - يستعمل العلماء اسم بيت الحكمة » كاين النديم والقفطى ٠.‏ 
وأحياناً خزانة الحكمة كياقوت ؛ فالخزانة كلمة معروفة وهى اسم 
الموضع الذى يخزن فيه الشئ . وفى للقرآن الكريم : '( وَإن من 
شئ إلا عنتنا خزائئة © ( ولا أقُول لَكُمْ عندى خَزَائن الله » 
فاستعملوه للدلالة على المكان الذى حفظت فيه الكتب . كما أطلقوا 
اسم بيت الحكمة للدلالة على المعنى نفسه . 
أحمد أمين ٠‏ ضحى الإسلام » ج ١‏ .ص 55 - 14 ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية »م 8 » ص 48؛ ؛ كوركيس عواد ٠‏ خزائن 
كتب العراق العامة » مقالة فى مجلة سومر ٠‏ مجلد ؟ . ج ؟ » سنة 
75مءص .118-5١4‏ 


» ؛ حاجى خليفة‎ 38 ٠ 37 القفطى . مصدر سابق » ص‎  5* 
,.١8095-١80954 كشف الظنون .م ” .ءعص‎ 

14 القفطى . مصدر سابق »٠‏ ص 5-55 . 

6 القفطى . مصدر سابق ‏ ص 5١‏ - 11 ؛ ابن أبى أصيبعة » 
ص "429 ؛ حاجى خليفة . مصدر سابق .م ” »)ص -1١45058‏ 
لاه4١.‏ 

75 القفطى . مصدر سابق » ص 59 . 

7 - القفطى » نفسه » ص ١84‏ . 

القفطى ؛ نفسه » ص ٠١8‏ ؛ ابن العبرى » تاريخ مختصر 
الدول » ص ١74-1١7”‏ 


65 القفطى » نفسه » ص 77١‏ , 

. 7١ بالقفطى » نقفسه » ص‎ ٠ 

» ؛ حاجى خليفة » مصدر سابق‎ ١ القفطي »؛ نفسه » ص‎ ٠١ 
2.١469 مادص‎ 

989 القفطى » نفسه . ص ٠١8‏ ؛ ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر 

الدول .» ص ؟,/ ؛ حاجى خليفة » مصدر سابق ‏ م” » ص ١4608‏ . 


٠‏ لبن العبرى » مصدر سابق » ص 7١‏ ؛ حاجى خليفة » كشف 
الظنون »م ” ءعص ,1١4"8‏ 

4 الفهرست ص 95 /ا" ‏ خا" ولال ا لم" 
6 79 الفهرست .ص ١٠4‏ . وليم الخازن » مرجع سابق ٠‏ ص 
9 

5 - عنه يقول ابن أبى أصيبعة » ' منكة الهندى : كان عالماً 
بصناعة الطب حسن المعالجة ؛ لطيف التدبير فيلسوفاً ؛ من جملة 
المشار إليهم فى علوم الهند ٠‏ متقنا للغة الهند ولغة الفرس » وهو 
الذى نقل كتاب شاناق الهندى فى السموم من اللغة الهندية إلى 
الفارسى وكان فى أيام الرشيد هارون ٠‏ وسافر إلى العراق فى أيامه 
٠‏ واجتمع به ودلواه " . 

ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 475 ؛ اين فضل الله 
العمرى ٠‏ مسالك الأبصار » ص 569 - 755١0‏ . 
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7 عنه يقول ابن أبى أصيبعة » " ومن المشهورين أيضا من 
أطباء الهند شاناق . وكانت له معالجات وتجارب كثيرة فى صناعة 
الطب وتفنن فى العلوم والحكمة » وكان بارعا فى علم النجوم حسن 
الكلام متقدماً عند ملوك الهند " . 

ابن أبى أصيبعة ٠‏ مصدر سابق .» ص 455 ؛ ابن فضل الله 
للعمرى . مسالك الأبصار . ص 704 . 

ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق . ص 475 ؛ جلال مظهر » 
حضارة الإسلام وأثرها فى الترقي العالمي ٠‏ مكتبة الخانجي ٠‏ 
القاهرة » 4/ا5 ام » ص 318497-55 

8 7 القفطى » مصدر سابق ٠‏ ص ٠١5‏ ؛ ابن العبرى ؛ تاريخ 
مختصر الدول .» ص 5١9‏ . 

٠‏ الفهرست . مصدر سابق ٠‏ ص 54" ؛ ابن جلجل »٠‏ مصدر 
سابق ٠‏ ص 569 ؛ صاعد الأندلسي » مصدر سابق ٠.‏ ص ٠١١‏ 0 
ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 777 ؛ ابن العبرىء 
تاريخ مختصر الدول . ص 7١7‏ , ابن فضل الله العمرى » مصدر 
سابق . ص 7١8 ٠ 7٠١8‏ ومابعدها ؛ حاجي خليفة » كشف الظنون 
عم 5 ءص 517-516 ؛ أحمد عيسى تاريخ النبات عند العرب 
»دار الفضيلة ٠‏ القاهرة » 555١م‏ » ص 84 ء حاشية رقم ١‏ . 
١١‏ اتفقت المصادر التاريخية الإسلامية حول ذكر اسمه فى تلك 
الرواية رغم ما أثارته من اضطراب . 


يحالا 


2 ولقد أثارت تلك الرواية نقاشاً واسعاً حول مدى صحتها 
وتطابقها مع تسلسل الأحداث التاريخية » حيث أشار دكتور ماهر 
عبد القادر ٠‏ أن الذي طب للرشيد هو ماسويه ( الأب ) أبو يوحنا 
وليس يوحنا اعتماداا علي ما جاء فى رواية ابن جلجل والقفطى وابن 
النديم وابن أبي أصيبعة ٠‏ كما يشير إلسي أن الواقعة التاريخية 
الخاصة بفتح عمورية وأنقرة كانت فى عصر المعتصم ولسم تكن 
علي أيام الرشيد . ماهر عبد القادره مرجع سابق » ص59 - 76 . 

ونحن نتفق مع الرأي القائل بأضطراب الرواية حول الربط فسى 
رواية واحدة بين الرشيد وفتح عمورية الذي تم سنة 17م / 
37 م فى عهد المعتصم . ولكنى لا أتفق مع الرأي الذي يقول أن 
الذي طب للرشيد هو ماسويه وليس ابنه يوحنا » يدل علي ذلك مع 
ما جاء فى رواية ابن أبي أصيبعة نفسها حيث يذكر عن ماسويه أنه 
' كان أعجمي اللسان ولكنه بصيراً بالعلاج » كثير التجارب فصيره 
نظيراً لجبرائيل فى الرزق والترل والعلوفة والمرتبة » وعني - أى 
الرشيد - بابنه يوحنا ووسع النفقة عليه فبلغ المرتبة المشهورة ". 
(راجع » ابن أبي أصيبعة .ص 75١7 ١777‏ ) . أن هذه الرواية 
تدل علي أن ماسويه وابنه يوحنا خدما الرشيد » وبالتالي من الممكن 
أن يستمر يوحنا فى الترجمة ببيت الحكمة فى عهد الرشيد إلي أن 
تم فتح عمورية فى عهد المعتصم فتولي عندئذ ترجمة كتبها » حيث 
أنه عاصر الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل . 


17 


الفهرست . ص 54” ؛ ابن جلجل ٠‏ مصدر سابق ٠‏ ص 560 ؛ 
صاعد الأندلسي . مصدر سابق » ص ٠١١١‏ ؛ القفطى . مصدر 
سابق » ص ”8٠0١‏ ؛ ابن أبي أصيبعة » مصدر سابق .ص 777 ؛ 
لبن العبري ٠‏ مصدر سابق ٠‏ ص 0777 775 ؛ العمري » مصدر 
سابق ».ص 5١9‏ . 

7 الفهرست ؛ مصدر سابق .» ص "٠١4‏ ؛ ابن جلجل » مصدر 
سابق » ص 537 ؛ القفطى » مصدر سابق » ص 77/4 - 58٠١‏ ؛ أين 
أبي أصيبعة ٠‏ مصدر سابق » ص 708 ؛ ابن العبري ٠‏ مصدر 
سابق . ص 779 . 

44 الفهرست . ص 705 . 35١7‏ . 57” ؛ ابن جلجل ؛ مصدر 
سابق ٠‏ ص 7١‏ ؛ صاعد الأندلسي » مصدر سابق . ص 29 ؛ 
فلي معدن سايق طن 015-319 اين إى تيسن 
"0٠0 - 58*35‏ ؛ ابن العبرى » مصدر سابق . ص 555 ؛ 
حاجي خليفة » كشف الظنون ».م 5 ءص 4758م -8855 ؛ ماهر 
عبد القادر » مرجع سابق » ص 8" . 

» الفهرست . ص ”57” - 54" ؛ لبن جلجل » مصدر سابق‎ ١6 
4١١5-١1١١ ص 38 ؛ صاعد الأندلسي » مصدر سابق .ص‎ 
؛ انظر أيضاء‎ 45١ كتاب نزهة الأرواح .ص‎ ٠ الشهرزورى‎ 
؛ حاجى خليفة » كشف الظنون»‎ 7٠١ ص‎ ٠ العمرى » مصدر سابق‎ 
,”4.0- "#9 م مءص‎ 
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5 7 الفهرست ٠ع‏ ص 548371١١‏ 305 ؛ صاعد الأندلسي » 
مصدر سابق » ص ٠١7‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 
7 !ابن خلكان » مصدر سابق .م١‏ » ص ٠١5‏ ؛ ترجمة رقم 
؛ انظر أيضاً , الشهرزورى ٠‏ مصدر سابق .ص 457 - 
447 . 

7 الفهرست » مصدر سابق » ص ”"١‏ ؛ ابن جلجل ؛ مصدر 
سابق ٠‏ ص ©2؛ صاعد الأندلسي ؛» مصدر سابق ع ص ٠١"‏ 1؛ 
القفطى » مصدر سابق » ص ١١5‏ ؛ ابن أبى أصيبعة ٠‏ مصدر 
سابق » ص 770 - 775 ؛ ابن خلكان » مصدر سابق »م ١ء‏ ص 
” » ترجمة رقم ١74‏ ؛ ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول » 
ص 7١0‏ ؛حاجى خليفة » مصدر سابق »م © .ص 745 -548. 

صاعد الأندلسي . مصدر سابق » ص ٠١4‏ ؛ القفطى » 
مصدر سابق » ص ١1١‏ - 550١؛‏ ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق» 
ص 7371 ؛ ابن العبرى ؛» مصدر سابق » ص 228١‏ حاجى خليفة » 
كشف الظنون »م © )ع ص 4٠١‏ . 

68 ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق ٠‏ ص 757 . 

7_٠‏ الفهرست . ص "١١ ١ ”٠١‏ ؛ القفطى . مصدر سابق » ص 
654-09" ؛ لبن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 787 - 
47 ؛ وانظر أيضاً » ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول ٠‏ ص 
71-1 ؛ للشهرزورى » كتاب نزهة الأرواح » ص 


1١ه‎ 


6 ؛ لبن فضل الله العمرى . مسالك الأيبصار فى ممالك 
الأمصارء ص 7١-78‏ . 
0١‏ ل القفطى » مصدر سابق » ص 77" - 358 ؛ اين أيى 
أصيبعة » مصدر سابق » ص 797 ؛ ابن العبرى » مصدر سابق » 
ص ©5366 . 
7 القفطى ؛ مصدر سابق . ص 517 ؛ ابن أبي أصيبعة » 
مصدر سابق » ص 5598 ؛ الشهرزورى ٠ء‏ كتاب نزهة الأرواح ٠‏ 
ص 05١5 - 5١4‏ ؛ ابن فضل الله للعمرى ء مسالك الأبصار فى 
ممالك الأمصار . ص ا 
77 ابن أبى أصيبعة ٠‏ مصدر سابق »ا ص "07" 2 3768 7.7 


4 7 القفطى . مصدر سابق . ص 78 - 385 ؛ ابن أبى 
أصيبعة » مصدر سابق .ص 568 2 3.7 . 

665 9 راجع للفهرست . ص 77" ؛ القفطى ؛ مصدر سابق » ص 
5 ؛ ابن أبى أصيبعة ء عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ».ص 
11-5 ؛ ابن العبرى ؛» مصدر سابق .» ص 5١5‏ ؛ حاجي 
خليفة » كشف الظنون »م 5 .ءعص 81١8‏ . 

.١١8 صع٠5 الفرست‎ 6> 

٠7‏ ابن للنديم » الفهرست .» ص 54" ؛ ابن جلجل ٠‏ مصدر 
سابق » ص 55 ٠‏ ترجمة رقم 77 ؛ صاعد الأندلسي ؛ مصدر 
سابق » ص ٠١١١‏ ؛ القفطى . مصدر سابق » ص 58٠‏ ؛ ابن 
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العبرى ٠‏ مصدر سابق ٠‏ ص 717 ؛ ابن فض ل الله العمرى » 
مصدر سابق » ص 7١5‏ . 

-_ ابن النديم » الفهرست ٠‏ ص 377 . 

68 7 الفهرست ؛ مصدر سابق » ص ١١8‏ ؛ أحمد أمين » ضحى 
الإسلام ‏ ج ١اءعص‏ 55 . 

للفهرست ٠‏ مصدر سابق »ء ص ٠١‏ . 
7١‏ أحمد الجمال ٠‏ دور الحضارة الإسلامية فى نهضة علم الفلك 
فى عصر الدولة العباسية » ص 4ه - ١هه.‏ 

. 76٠١ جلال مظهر . مصدر سابق » ص‎ ١7 

٠ وهو الذى نقل المجسطى واقليدس . ابن النديم » الفهرست‎ - ٠5" 
؛ القفطى . مصدر سابق . ص 41 - 58 ؛ ابن أيى‎ 7١٠4 ص‎ 
مصدر سابق » ص 707 ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون.‎ ٠ أصيبعة‎ 
.١139 138 مايص‎ 

4 9 ابن النديم ٠‏ الفهرست . ص "١4‏ ؛ ابن جلجل ؛ مصدر 
سابق » ص 137 ؛ ابن العبرى ٠‏ مصدر سابق » ص 775 ؛ وانظر 
»حاجى خليفة » مصدر سابق »م ” . ص 1584 ؛ كارل بروكلمان 
٠‏ تاريخ الأدب العربى ٠‏ نقله إلي العربية الدكتور السيد يعقوب بكر 
؛ الدكتور رمضان عبد التواب , الطبعة الثالثة » دلر المعارف » 
القاهرة » 947١م‏ ج 4 ءعص 946-54. 

6 7 الفهرست . مصدر سايق » ص 3١4‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » 

مصدر سابق » ص 791١‏ 

1١ / 


1 له نقول من الفارسى إلى العربى . الفهرست «مصدر سابق » 
ص .1١"4‏ 
3707 الفهرست . مصدر سابق » ص "١٠4‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » 
ص 776 ؛ حاجى خليفة ٠‏ كشف الظنون ٠‏ م ” .ء ص "48١‏ ؛ 
أحمد أمين ٠‏ ضحى الإسلام » ج ” .ص 55 . 
68> ابن النديم ٠‏ الفهرست . ص ١75‏ ؛ أحمد أمسين ؛ ضحى 
الإسلام . ج ١ص‏ 55 . 
64 79 المسمى باللاتينية يوانيتيوس 103121111015 ٠»‏ ابن جلجل » 
مصدر سابق ٠‏ ص 75-148 ؛ لبن أبي أصيبعة » مصدر 
سابق » ص 14١٠‏ ؛ ابن العبرى » مصدر سابق .ص 560١٠‏ ؛ 
ابن خلكان ٠‏ مصدر سابق ٠‏ م 5 . ص 5١7‏ ترجمة رقم 57١6‏ ؛ 
الشهرزورى ؛ نزهة الأرواجح » ص 44١‏ ؛ العمرى . مسالك 
الأبصار » ص 7٠١ . 7١5‏ ؛ وغيره من المصادر , انظر أيضاً 
أوليرى ٠‏ مسالك للثقافة الأغريقية إلى العرب ٠‏ ترجمة تمام حسان ٠‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ للقاهرة . 967١م‏ ع ص 5518-1745 ؛ 
سارئون ٠؛‏ تاريخ للعلم » ج ” » ص 7١٠١‏ ؛ محمد الزركان ٠‏ حنين 
بن اسحق شيخ المترجمين العرب » مقالة فى مجلة العربي ؛ العدد 
7 ء جمادي الأولي 4٠”‏ ١ه‏ / مارس ( آذار ) 1941م ء.ص 
لضن يس 7 


١4 


النظر » الفهرست . مصدر سابق 2» ص 7ه" ؛ ابن جلجل » 
مع نين من :51 زو لى لسسما تمد سلق: من 
خرف 


١‏ 0 ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 775 2٠‏ 778 . وانظر 
أيضا , ابن خلكان » م ١‏ ص 7١7‏ » ترجمة رقم 7١4‏ . 

7 الفهرست ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 48" ؛ ابن أبى أصيبعة » 
مصدر سابق . ص 758 : 775 ؛ صاعد الأندلسي ٠‏ مصدر سابق 
ص ٠١7‏ ؛ سارتون » تاريخ الغلم » الجزء الثاني .ص "١01١‏ . 

. "١١ ص‎ ١ أحمد أمين » ضحى الإسلام » ج‎ ١147 

4 الفهرست ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 545 , "5١‏ ؛ القفطي ٠‏ 
مصدر سابق » ص 531. 

65 ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 379 , /ا78 . 

57 لبن أبى أصيبعة » نفسه » ص 775 - 7357 ؛ وانظر أيضاً » 
النجار » مرجع سابق » ص 07 . 

وعلى هذا الأساس يقول ابن أبى أصيبعة ' وجدت من هذه الكتب 
كتباً كثيرة وكثيراً منها اقتنيته وهى مكتوبة مولد الكوفى بخط 
الأزرق ٠‏ كاتب حنين » وهى حروف كبار بخط غليظ فى أسطر 
متفرقة ٠‏ وورقها كل ورقة منها بغلظ ما يكون من هذه الأوراق 
المصنوعة يومتذ ثلاث ورقات أو أربع » وذلك فى تقطيع مثل ثلث 
البغدلدى » وكان قصد حنين بذلك تعظيم حجم للكتاب وتكثير وزته » 
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لأجلٍ ما يقابل من وزنه دراهم ٠‏ وكان ذلك الورق يستعمله بالقصد 
»ولا جرم أن لغلظه بقى هذه السنين المتطاولة من الزمان ' ابن 
أبي أصيبعة » مصدر سابق ».ص 748 . 

ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق ٠‏ ص 755 ؛ وانظرء 
الفهرست ٠2‏ ص 7ه" . 

قول ابن أبى أصيبعة " حدثنى الشيخ شهاب الدين عبد الحق 
الصقلى النحوى : إن حنين بن إسحاق كان يشتغل فى العربية مسع 
سيبويه وغيره ممن كانوا يشتغلون على الخليل بن أحمد » وهذا لا 
يَبْعْد » فإنهما كانا فى وقت واحد على زمان المأمون . وإننا نجد فى 
كلامه وفى نقله ما يدل على فصاحته وفضله في العربية وعلمه 
بها » حتى أن له تصانيف فى ذلك . 
- وقال سليمان بن حسان : إن حنيناً نهض من بغداد إلى أرض 
فارس كان الخليل بن أحمد النحوى بأرض فارس ٠‏ فلزمه حنين 
حتى بر ع فى لسان العرب ٠‏ وأدخل كتاب العين بغداد » ثم أختير 
للترجمة واؤتمن عليها » وكان المتخير له المتوكل على الله . " 
ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق ٠‏ ص 375 ؛ وانظر ٠‏ صاعد 
الأندلسي » مصدر سابق ٠‏ ص ٠١7‏ . 

هه راجع ثبت بهذه للكتب فى . الفهرست ». ص 748 ؛ ابن 
جلجل » ص 49 . 

ني قن شتينة ما لقا اشن 0001 ازجدل مور 
»مرجع سابق » ص 765 - 3087 . 


١ث‎ 


ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق . ص 778 ؛ لبن فضل الله 
العمرى . مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » ص فيه 


١‏ 7 أحمد أمين » ضحى الإسلام » ج١ ٠‏ ص؟؟1 ؛ محمد على 
الزركان » مرجع سابق » مجلة العربي » ص ١5:‏ . 

67 محمد علي الزركان » المرجع السابق » ص ١79‏ . 

67 - ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 777 . 

١4‏ ماكس مايرهوف . مرجع سايق .» ص 755 ؛ محمد علي 
الزركان ٠‏ مرجع سابق » ص ١74‏ ؛؟ النجار ؛ مرجع سابق ٠‏ 
ص"58 ؛ شادية حافظ ٠‏ مرجع سابق » ص 3594-4 , 

5 - يعد جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثاتى ) من أهم 
الشراح القدماء وأوسعهم عملا . فقد وضع من الشروح على مؤلفات 
أبقراط ما قرن بين الاسمين . حتى غدا الكثيرون من العلماء ( غير 
رشق طن تاريخ للب ) وتطتدون عنيمنا نعنا" + الفط 
وجالينوس - كما لو كانا أخوين توأمين » وكأنهما يمثلان عمصرا 
واحدا ومدرسة واحدة . وهذا أمر فى غاية السخف لأنه يفصل بين 
الرجلين ستة قرون من الزمان ٠‏ 

انظر ٠‏ الشهرزورى »ء كتاب نزهة الأرواح ».ص 48" , 484 ؛ 
سارتون » تاريخ العلم » للجزء الثانى » ص 745 . 

7 - تعريف أبقرا ط » ولد فى جزيرة كوس حوالي ١٠45م‏ » تعلم 
الطب علي وللنده هرالكليدس وآ وهيروديكوس 
السليمبري 5619525118 04 116200160 وساح فى بلاد اليونان 


1١ 


سياحة واسعة , والحالات المرضية التي وصفها فى الجزئين الأول 
والثالث من كتاب الأوبئة 8010650105 » مثلاً ٠‏ تتصل بجزيرة 
تاسوس 1118505 ومدينة لاريسا فى تساليا لإل1116552 12 1351553 
ومدينة أبديرا فى تراقيا ©1326 12 450653 ٠‏ ومدينة ماليبوا 
23 فى ماجنيزيا 743826513 (شرقي تساليا) ومدينة 
سيزيكوس 02105إلي الجنوب من بحر مرمرة ٠‏ وأماكن أخري 
. واستشاره طبياً برديكاس الثاني]1 5 (ملك مقدونيا حوالي 
”40)ء وأرتاكسركسيس الثاني منيمون 11 4412:61:65 
0 ملك فارس (405 55" ق.م ) ٠‏ وتوفى فسى 
لارسيا بعد أن عمر طويلاً ٠‏ وعاش ما يقرب من خمس وثمانين 
- سارتون ٠‏ تاريخ العلم » الجزء الثاني .ص 7١5‏ ؛ وانظر ء 
الفهرست . مصدر سابق ٠‏ ص 614" - 547 , وراجع قائمة بكتبه 
عءص ”57” ؛ ابن جلجل ؛. مصدر سابق ٠‏ ص ٠١ - ١١‏ ؛ صاعد 
الأندلسي » مصدر سابق » ص 86 ؛ ؛ ابن أبى أصيبعة » مصدر 
سابق ٠‏ ص 7377 ؛ ابن للعبرى ؛ تاريخ مختصر الدول » ص 55 ؛ 
الشهرزورى ٠‏ نزهة الأرواح .ص ”74 - 4417.056 4 ء ابن 
النفيس ( علاء الدين على بن أبى الحزم القرشى ) : شرح فصول 
أبقراط » دراسة وتحقيق د. يوسف زيدان ٠‏ د. ماهر عبد القادر . 
الدار المصرية » اللبنانية الطبعة الأولى ١١4١ه‏ / 991١م‏ ءص 
51-6 ؛ 444 حاجى خليفة » كشف للظنون .م ١‏ . ص /الا, 
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مايص 192ل مم19 14.6.1598 1201لء 
ا ا يل ل ل ا ل ل ل 
٠ 4‏ 455 !؛ أحمد عيسى ٠‏ تاريخ للنبات » ص 85 ٠‏ حاشية 
رقم ” . 

راجع ذكر ما فسره جالينوس من كتب بقراط , القفطى » مصدر 
سابق » ص 14 - 150 ؛ حاجي خليفة ٠‏ كشف الظنون » م ٠ ١‏ 
ص 77 ؛ دائرة المعارف الإسلامية ‏ م 1 .٠ص 465٠0‏ -- 157 ؛ 
م١لءنص‏ 455 179. 

7 7 أفلاطون من أهل مدينة أثينيا ٠‏ رومي ٠‏ فيلسوف يوناني ٠‏ 
طبي ٠‏ عالم بالهيئة وطبائع الأعداد ٠‏ وله فى الطب كتاب بعث به 
إلي تلميذه طيماوس وله فى الفلسفة كتب وأسفار وله فى التأليف 
كلام لم يسبقه أحد إليه . ولمزيد من التفاصيل انظر » الفهرست ٠‏ 
مصدر سابق » ص 3١7‏ ؛ ابن جلجل ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 9” - 
5 ؛ القفطى . مصدر سابق .» ص ١7‏ - 737 ؛ ابن أبى أصيبعة » 
مصدر سابق ٠‏ ص 58 - 74 ؛ الشهرزورى ؛ كتاب نزهمة 
الأرواح ص 735757 ؛ أحمد عيسى . تاريخ النبات ٠ص‏ 
6 » حاشية رقم ١‏ . 

يقول القفطى عنه أنه : " صاحب الكى ٠؛‏ يقال إنه كان أحد من 
أخذ عنه جالينوس وله تصانيف منها كتاب للكى مقالة لا يعرف بين 
الأطباء من نقلها ' القفطى » مصدر سابق ٠‏ ص 55 ؛ ابن فضل الله 
( شهاب الدين أحمد بن يحيى ) : مسالك الأبصار فى ممالك 


1١7 


الأمصار السفر التاسع يصدره فؤاد سزكين , بالتعاون مع علاء 
الدين جوخوشا , إيكهارد نويبار » معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية فى إطار جامعة فرانكفورت ‏ ألمانيا الاتحادية ١404 ٠‏ 
ه/19848١مءص .1١5-1١‏ 

أرسطوطاليس أو أرسطو : هو الفيلسوف اليوناني الذي 
عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد » وقد استقرت دراسة آثاره 
استقرارا فى المدارس الفلسفية اليونانية منذ القرن الأول قبل الميلاد 
أظهر الشراح : نيقولاس الدمشقي ( القرن الأول قبل الميلاد ) 
والإسكندر الأفروديسي (١٠٠م‏ ) وثامسطيوس ( القرن الرابع ) 
ويوحنا فيلبنس وسنبليقيوس ( القرن السادس ) ٠‏ الطريقة التي فهم 
بها أرسطو فى مثل هذه المدارس اليونانية المتآخرة . ومعظم آثار 
أرسطو - إلا القليل ‏ قد أصبح فى آخر الأمر معروفاً عند العرب 
مترجماً ٠‏ كما أن عدداً كبيراً من الشروح علي كتاباته قد درسها 
دراسة مستوعبة الأساتذة العرب الذين درسوا أرسطو والكتاب 
المسلمون الذين كتبوا فى الفلسفة ( وبعض هذه الشروح معروف لنا 
فى أصله اليونائي . وبعضه لم يبق إلا فى نسخه العربية بل فى 
نسخه العبرية المنقولة عن العربية ) ويتتبع تراث المشارقة فسى 
تفسير أرسطو شراحه اليونانيين المتأخرين تتبعا لا تعتروه ثنغرة . 
وكذلك يعتمد تراث الغربيين فى القرون الوسطي علي دراسة 
المسلمين لأرسطو ( وخاصة الأقسام الضخمة من الفارابي وابن 
سينا وابن رشد التي يُسرت لفلاسفة للقرون الوسطي في الغرب ) 


١ 


وعلي الشروح اليونانية والبيزنطية لفكره » ومعظم فلاسفة العسرب 
يعدون أرسطو ‏ بلا تحفظ - الممثل الأجل والأوحد للفلسفة . 
دائرة المعارف الإسلامية ٠م‏ .٠ص 58١‏ -515 ؛ ولمزيد 
من التفاصيل راجع » للفهرست . مصدر سابق » ص 3١7‏ ؛ لبن 
جلجل . ص 55> - "١‏ ؛ والحاشية ص 5؟ ؛ صاعد الأندلسي » 
طبقات الأطباء » ص 87-75 ؛ القفطى . مصدر سابق » ص 
707 - ”07 ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 15-4 ؛ الشهرزورى » 
مصدر سابق » ص 018 707-586 ؛ ابن العبسرى ٠»‏ تاريخ 
مختصر الدول . ص 1١‏ - 14 ؛ ابن فضل اله للعمرى » مصدر 
سابق » ص ١7-١7‏ ؛ حاجى خليفة » مصدر سابق ».م 01١‏ .٠ص‏ 
7 ؛ أحمد عيسى » تاريخ النبات .ص 25 » حاشية رقم ؟ . 
64 . جورج سارتون ٠‏ تاريخ للعلم » الجزء الثانى » ص 5١١‏ ؛ 
النجار » مرجع سابق » ص 07 . 
٠‏ هو على بن يحيى للمعروف بابن المنجم : أحد كتاب المأمون 
٠‏ وكان نديماً له» وعنده فضل ومال إلى الطب فنقلوا له كتباً كثيرة . 
انا لي بيع ملساو يبلق رسن 71044 
١‏ حنين بن إسحق للعبادي » للعشر مقالات فى العين » تحقيق 
ماكس مايرهوف ٠‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة » 1578م ٠‏ ص 
4 ؛ شادية حافظ ٠‏ مرجع سابق » ص 7558 . 


ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق ٠‏ ص 5017 . 


١6ه‎ 


7 ابن جلجل ؛ مصدر مسابق ٠‏ ص 119 ؛ القفطى , إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء ٠‏ ص ١7١‏ : 177 ؛ أحمد أمين ؛ ضحى 
الإسلام » ص٠١”‏ ؛ أوليرى ٠‏ مسالك الثقافة الإغريقية . ص777 
؛ أحمد عيسي ., تاريخ للنبات .ص 59 . 

4 جلال مظهر ؛ مرجع سابق ٠»‏ ص 7907 . 

0 9 بينما يذكر ابن أبى أصيبعة إن عدد أبوابه كان سبعة عشر 
بابأ . عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ص 7١7‏ . 

57 علم الأطعمة : هو فرع من فروع علم الطب ٠‏ وهو علم 
يبحث عن كيفية تركيب الأطعمة اللذيذة والنافعة بحسب الأمزجة . 
حاجى خلبفة » كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ٠‏ م ١‏ ء 
ص7١3.‏ 

071 د انظر » الفهرست . ص 55" ؛ القفطى . ص ٠١7‏ ؛ ابن 
ل البريمة طن 01100 أن الغرني .املف قطن 00152 
حاجي خليفة » كشف الظنون »م © ٠‏ ص "68١‏ . أحمد عيسى » 
تاريخ النبات » ص 17 » حاشية رقم "٠2"‏ . 

6 7 الفهرست » ص 55" ؛ القفطى . ص ١77‏ ؛ ابن أبى 
أصيبعة »ص 707 ؛ ابن العبرى ٠‏ مصدر سابق ٠ع‏ ص 70١‏ ؛ 
انظر أيضاً » الشهرزورى ء كتاب نزهة الأرواح ».ص 454 . 

8 الفهرست ». مصدر سابق ٠‏ ص 48" 2 349 . 

القد كان ديسقوريدوس من ألمع الشخصيات العلمية اليونانية 
فى المفردات الطبية من نبات وحيوان وجماد . وقد جمع فى كتابه ( 


١هك‎ 


الحشائش ) كل معلوماته التى استنبطها عن طريق تجاربه الخاصة » 
أو نقلها عمن سبقه من أطباء لليونان من عهد أبقراط إلى عصره 
الذى كان يعيش فيه , ولذلك كان هذا الكتاب يعتبر ( الكتاب الأم ) 
فى للنبات والمرجع الأوفى القديم قبل ظهور المؤلفات العربية فى 
الصيدلة ٠‏ ولا شك أنه كان جديراً بالدراسة ؛ فاهتم العرب بترجمته 
قبل عصر ابن البيطار ووضعوا شروحاً وحواشى ٠‏ ولكنها لم تصل 
فى جملتها إلى شهرة الشرح الذى وضعه ابن البيطار نفسه . 

وقد ولد ديسقوريدوس فى عين ززبة " علتتومه” وكان 
معاصراً للعالم ( بلينى ) الكبير ' ذا “> وعتدما انضم 
إلىالجيش الرومانى سنحت له الفرصة ليزور كل شواطئ آسيا 
الصغرى للواقعة على بحر الروم والبحر الأسود ؛ وقد جمع فى 
أثناء ذلك كثيراً من النباتات ‏ التى وجدها على هذه الشواطئ ٠‏ ثم 
قام بتصويرها » وبدأ يدرسها دراسة علمية ٠‏ من ناحية أوصافها 
وخواصها الطبية ؛ مستعيناً بما كتبه أسلافه من الأطباء والعشابين 
اليونانيين » وما وصل إليه من معلومات عن طريق تجاربه 
للخاصة » التى امتدت عشرات السنين ‏ واستطاع هذا العالم 
اليونانى الكبير بجهده المتصل أن يؤلف أعظم كتاب فى العقاقير 
الطبية التىصعرفت فى زمانه ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب ذخيرة ثمينة فى 
الأعشاب والنباتات الطبية » ولما عرفه العرب أطباؤهم وعشابوهم 
بعد نقله إلى العربية» كانوا يطلقون عليه أسماء مختلفة؛ فقالوا عنه : 
إنه ( كتاب الأدوية المفردة ) ٠‏ أو (كتاب النباتات ) ٠‏ أو ( للمقالات 


١ ام‎ 


فى الحشائش ) . أو ( المقالات الخمس ) ٠‏ وقد اقتيس منه جميع 
الأطباء الذين جاعوا بعده من يونان وعرب 

انظر ء الفهرست . ص "5٠١‏ ؛ ابن جلجل ‏ ص 37-35١‏ ؛ 
القفطى ص 184-1875 ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون ٠‏ م 7 
٠ص 141801١417‏ ؛ على الجمبلاطى » أبو الفتوح التوانسى ٠‏ 
ابن البيطار الأندلسى ' أعظم صيدلى فى الإسلام  '‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية 157 م ٠ع‏ ص 178-117 ؛ أحمد عيسى ؛ تاريخ 
النبات »ء ص 27 - 115 ؛ إيراهيم بن مراد » مسيرة علم النبات عند 
المحض ٠‏ بحث ألقى فى الندوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عنسد 
العرب » الكويت من ١5 ٠١‏ ديسمبر 91/875١مء‏ طبع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ؛ الكويت 087٠15١ه‏ /19188ام ءص 95 - 
٠٠١” . 7‏ ؛ ناصر حسين صفر ٠‏ النباتات الطبية عند العرب ٠»‏ 
بحث ألقي فى الندوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب ٠»‏ 
للتقدم العلمي ؛ الكويت 1404١ه‏ / 1548م ءص ”9١‏ . 

١١‏ ابن جلجل .» ص 73١‏ ؛ والحاشية رقم »" مص ”3 !ابن 
أبى أصيبعة » ص 44 » 7305565 ؛ انظر أيضا ٠‏ الفهرست 2 
ص "5١‏ ؛ القفطى . ص ”187 ؛ ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر 
الدول ». ص ٠١4‏ 3. 


١ مه‎ 


7 لبن أبى أصيبعة » ص 473 , 48 2 44 ؛ عبد الحليم منتصرء 
مرجع سابق » ص ١١‏ ؛ أوليرى ٠»‏ مسالك الثقافة الأغريقية إلى 
للعرب 2» ص 7504 . 

٠١7‏ انظر ء الفهرست » ص 47" 748 6 541. 07" ؛ ابن 
جلجل ٠‏ ص59 ؛ صاعد الأتدلسي » ص ٠١١‏ ؛ القفطى » ص 14 
- 150 . 587 ؛ ابن أبى أصييعة » ص 4" --45 , 3051768 , 
4 الفهرست . ص "5١‏ ؛ لبن العبرى » مصدر سابق » ص 
34. 

6 7 النجار » مرجع سابق » ص 658 -5ه . 

5 0 القفطى . ص 747 ؛ لبن أبى أصيبعة عص 788 . 

7 اللفهرست . ص 748 ؛ القفطى » ص ١78‏ . 

796 القفطى » ص 177 ؛ أنظر » ابن العبرى » مصدر سابق » 
ص 707 - 7107 ؛ أحمد عيسى » تاريخ للنبات »ص ٠٠١‏ . 

4 أحمد أمين » ضحى الإسلام » ج ١‏ .ص 308 . 

٠‏ انظر قائمة كتبه فى الفرست ؛ طبقات الأطباء لابن أبى 
أصيبعة ؛ ماكس ميرهوف دائرة المعارف الإسلامية »م ٠١‏ ع ص 
31"؛ ؛ للنجار » مرجع سابق » ص ٠51‏ ؛ منتصر ٠‏ تاريخ للعلم » 


.1١١8 ص‎ 


١6 


١‏ محمد على زركان » حنين بن اسحق شيخ المترجمين العرب. 
مجلة للعربى » ص ١١‏ - 175 ؛ وانظر أيضا » الفهرست . ص 
"وما 

7 من أشهرهم بختيشوع بن جبرائيل . انظر , لبن أبى أصيبعة؛ 
ص 747074١‏ . 

8 ابن أبى أصيبعة » ص 547 . 


14 . أحمدأمين » ضحى الإسلام ٠‏ ج ١‏ ٠ص‏ 555 . 
52 ,1.1 , عتعاءع.آ - 185 


17 7 الفهرست . ص "٠4‏ ؛ القفطى » ص 44١‏ .2 447 2 447؛ 
ابن العبرى مصدر سابق ٠‏ ص 3١64‏ ؛ وانظر » حاجى خليفة ٠»‏ 
كشف الظنون ٠م‏ 5 )ع ص .6٠‏ 

7 7 للفهرست . ص 577-57١‏ ؛ صاعد الأنداسي ٠‏ ص 
1 ؛ القفطى . ص 58١٠76- 5١5‏ ؛ لبن خلكان م © .ص ١5١‏ 
ترجمة رقم 7١8‏ ؛ الدوميلى ٠»‏ العلم عند العرب ٠ءعص‏ 5١5١!؛‏ 
سليم طه التكريتى ١‏ أولاد موسى بن شاكر وأشرهم فى الحركسة 
العلمية فى العصر العباسى ؛ مجلة العربى , العدد 150 . أكتوبر 
10مءص 4.0 -41. 

6 2 هو أبو عبد الله محمد بن موسى بن شاكر توفى سنة 755 
ه . انظر ترجمته فى » الفهرست . ص 77١‏ ؛ صاعد الأندلسي 
ع ص ١45 ١41١‏ ؛ القفطى ٠.‏ ص "١٠5‏ ؛ لبن خلكان »م © ٠‏ 
ص ١157-11ء‏ ترجمة رقم 70١8‏ . 


و15 


86 7 الفهرست ا ص 04.”* 2 775 11 44" 3140 اوم 
؛ القفطى . ص ١77.١١5‏ ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 777 ؛ لبن 
خلكان » م © » ص ١6١١‏ ؛ ابن العماد للحنبلى » شذرات الذهب ٠‏ 
الجزء الثانى » ١47-1١55‏ ؛ ابن فضل الله العمرى ؛ مسالك 
الأبصار » ص ”775 ؛ أحمد عيسى » تاريخ النبات ٠ص‏ 58 ؛ 
سليم طه التكريتى ؛ أولاد موسى بن شاكر ٠‏ ص ١؛‏ ؛ أوليرى ٠»‏ 
مسالك الثقافة الأغريقية إلى العرب .ص 74105748 . 
القفطى » ص 447 . 

١‏ - محمد بن موسى المنجم : وهو أحد بنى موسى بن شاكر 
الحساب المشهورين بالفضل وبالعلم والتصنيف فى للعلوم الرياضية 
. ابن أبى أصيبعة » ص 704-708 ؛ وانظر » القفطى » ص 
11 . 

7 7 لبن أبى أصيبعة » ص 754 ؛ وانظر ٠‏ الفهرست » ص 
57 ؛ سارتون ٠»‏ تاريخ العلم » ص "٠7 2 ”0١‏ , 

» 58 حاشية رقم 4 ؛ القفطى » ص‎ ٠ ”7 لبن جلجل » ص‎ 1١* 
؛ انظر » حاجى‎ ٠١4 !؛ ابن للعبرى » مصدر سابق » ص‎ 6 
» كشف للظنون .م 7 .ص .541-51 ؛ أوليسرى‎  ةفيلخ‎ 
٠ ؛ أحمد الجمال‎ 768١ مسالك الثقافة الأغريقية إلى العرب .ص‎ 
, دور الحضارة الإسلامية فى نهضة علم الفلك » ص 4”ه - ه078‎ 
وهو صاحب القصة المشهورة مع للخليفة وردت فى ابن أبى‎ - 4 
أصيبعة : ' قال أبو إسحاق الصابئ الكاتب : إن ثابتاً يمشسي مع‎ 


للجلا 


المعتضد فى الفردوس - وهو بستان فى دار الخليفة للرياضة ل 
وكان المعتضد قد اتكأ علي يد ثابت وهما يتماشيان » ثم نتر 
المعتضد يده من يد ثابت بشدة » ففزع ثابت » فإن المعتضد كان 
مهيباً جدأ » فلما نتر يده من يد ثابت قال له : يا أبا الحسن .ل 
وكان فى الخلوات يكنيه وفى الملا يسميه ‏ سهوت ووضعت يدي 
علي يدك واستندت عليها ٠‏ وليس هكذا يجب ان يك ون ٠‏ فإن 
العلماء يعلُون ولا يُعلّون . * 

ابن أبى أصيبعة » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ص 77٠١‏ 
؛ وانظر » الفهرست .ص ”5١‏ ؛ القفطى » ص 6١١5-1١١1!؛‏ 
ابن خلكان ٠‏ ج ١‏ .ع ص 35١١5‏ . ترجمة رقم 1١74‏ ؛ الشهرزوريى 
؛ مصدر سابق » ص 445 ٠‏ 35: ؛ لين العبرى .» ص 65> ؛ ابن 
فضل الله العمرى . مصدر سابق ٠‏ ص ”731 ؛ كارل بروكلمان » 
تاريخ الأدب العربى ٠‏ ج ؛ ».ص ١59‏ - 174 ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية .م ٠١‏ ءعص 560" ,. 

65 لبن أيى أصيبعة » ص 509 . 

5 منتصر ء مرجع سابق » ص 05 . 

17 ابن أبى أصيبعة » ص 754 ؛ وانظر أيضا ٠‏ الفهرست » 
ص ١77‏ ؛ حاجى خليفة كشف للظنون »م © ءعص 60٠‏ . 

ابن أبى أصيبعة » ص 554 ؛ سارتون , تاريخ العم . ص 
ا" 


كدل 


69 انظر ترجمته فى ٠‏ ابن النديم » الفهرست »٠‏ ص كا 45" 
؛ ابن خلكان عم © ٠ص‏ 14 » ترجمة رقم 5155 . 
٠ ٠‏ ابن أبى أصيبعة » ص 7609 . 


. 47١ , "84 القفطى » ص‎ ١ 


7_1 القفطى . نفسه » ص 7٠١8 - 7١7‏ , 586 ؛ أبن العبرى » 
مصدر سابق ٠‏ ص 717 ؛ ابن فضل الله العمرى ٠»‏ مصدر سابق » 
ص 7٠١٠6‏ . 

 6*‏ الفهرست . ص 55" ؛ القفطى . ص 184-1417 ؛ ابن 
أبى أصيبعة . ص ٠١7-7١7‏ ؛ ابن فضل الله العمرى ٠‏ مصدر 
سابق . ص ,7.-5١99‏ 

64 “ ثادرس الأسقف : كان أسقفاً فى الكرخ ببغداد . وكان حريصاً 
على طلب الكتب متقرباً إلى قلوب نقلتها » فحصل منها شيئاً كثيراً » 
وصنف له قوم من الأطباء النصارى كتباأ لها قدر وجعلوها باسمه . 
ابن أبى أصيبعة » ص 755 ؛ جلال مظهر ؛ مرجع سابق ٠‏ ص 
. 

5 - علم الكلام : قال أبو الخير فى الموضوعات ٠‏ هو علم يقتدر 
به على إثبات العقائد الدينية ٠‏ بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنهاء 
وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين » وقيل 
موضوعه الموجود من حيث هو موج ود ؛ وعند المتأخرين 
موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً 


يلد 


أو بعيداً » وأرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد 6 . حاجى 
خليفة ؛ كشف الظنون .م ” .ص 37607. 

5 - أنظر ترجمته » فى ابن النديم ؛ الفهرست . ص 5١6‏ - 
٠‏ ؛ لبن جلجل . ص 77 ؛ صساعد الأندلسى .ص 4١01م‏ 
6 !؛ القفطى . ص 757 778 ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 55٠0‏ 
- 558 ؛ ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر للدول ٠ص‏ 551 . 
الشهرزورى ٠‏ كتاب نزهة الأرواح .ص 081١‏ - 5814 ؛ ابن 
فضل الله العمرى . مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » ص ١7‏ 
-18 ؛ كشف للظنون عم 5" .اص 077 - 044 ؛ فاضل للطائى 
٠‏ أعلام العرب فى الكيمياء . ص 8ه - 550 ؛ أحمد عيسى » 
تاريخ النبات » ص ١7٠١‏ . 

607 انظر ترجمته فى ٠»‏ الفهرست .2 ص 5١60‏ 376/0 ؛ ابن 
جلجل » ص "7 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 74 . 

انظر قائمة بمؤلفاته فى » الفهرست .٠ص ”١80‏ -.37” ؛ 
ابن أبى أصيبعة ‏ ص 75 - 768 ؛ وانظر أيضاً » الشهرزورى 
»ص 0١7651١‏ ؛ أبن فضل الله للعمرى » مصدر سابق » ص 
18-7 ؛ كشف الظنون .م ".ص /الاه - 044 ؛دائرة 
المعارف الإسلامية »م ١7‏ ص ١77‏ ؛ منتصر ء مرجع سابق » 
ص ؟5١1.‏ 


154 


54 _ لبن جلجل » ص 77 - 74 ؛ القفطى ء ص 18" ؛ ابن أبى 
أصيبعة ». ص 71١‏ ؛ انظر أيضاً » ابن العبرى » مصدر سابق » 


ص 509 .,. 


٠‏ كان منقطعا إلى يحيى بن خالد بن برمك . ثم انقطع إلى 
الفضل بن سهل للذي وصله بالمأمون فترجم له كتبا كثيرة . القفطى» 
مصدر سابق ٠‏ ص 747 . 

»١٠١؟ ؛ صاعد الأتدلسى » ص‎ 7١١ ابن أبى أصيبعة » ص‎ ١ 
.١547 

05 للفهرست ٠.‏ ص ا ل 0 ١‏ 2 "ه” ؛ القفطى » 
ص 3١17-77‏ ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 755 . "٠١7‏ ؛ لبن 
العبرى » مصدر سابق » ص 755 ؛ كشف الظئون .م © » ص 
هم - كلم , 


7 7 انظر ترجمته فى » الفهرست ‏ ص 2.3١17 40٠١/‏ 77" ؛ 
القفطى ٠‏ ص 257" ؛ لبن خلكان »م 5 . ص ١5١54 - ١67”‏ ؛ لبن 
العبرى ٠‏ مصدر سابق ء ص 585 ؛ انظر أيضاً ٠‏ الشهرزورى » 
كتاب نزهة الأرواح ».ص 650726507 . 


014" الفهرست 2 ص 3١17 . ”٠١ . ”“.٠68‏ 6 7377 ؛ القفطى » 
ص ”5١‏ ., "6” ؛ ابن للعبرى » مصدر سابق » ص 7555 - 
7 ؛ للشهرزورى ٠‏ كتاب نزهة الأرواح ء ص © ؛ ابن 


١ 


فضل الله العمرى . مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » ص 55 
-6], 


65 > لبن جلجل » ص 70 ؛ الفهرست . ص ”7١‏ . 

5 جلال مظهر » مرجع سابق » ص 7017 - 760 . 

يذكر ابن أبى أصيبعة إنه كان يصير إلى البرامكة فى كل 
سنة من الورق ألف ألف وأربعمائة ألف درهم ... يكون جميع ذلك 
مدة أيام خدمته - يقصد جبرائيل بن بختيشوع للرشيد » وهى 
ثلاث وعشرون سنة » وخدمته للبرامكة وهى ثلاث عشرة سنة " 
وهذا يدل على مدى الاهتمام بصناعة للورق » وتوافره بكميات 
كبيرة دفعاً للنهضة العلمية قدمأ إلى الأمام . انظر , ابن أبى أصيبعة 
ءص 219784 6ا١1.‏ 

4 عامر النجار ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١؛‏ ؛ سعيد عاشور ٠‏ 
المدنية الإسلامية , ١47‏ . 
وفى تعليل هذه الظاهرة يقول الأستاذ عباس العقاد " يبدو لنا أن 
اشتغال العرب الطويل برعى الماشية قد باعد بينهم وبين طب 
الكهانة والخرافة » وقارب بينهم وبين طب التجارب العلمية » لأنهم 
راقبوا الحمل وللولادة والنمو وما يتصل به من الأطوار الحيويسة 
وشرّحوا الأجسام فعرفوا مواقع الأعضاء منها » وعرفوا عما هذه 
الأعضاء فى بنية الحيوان نحواً من المعرفة السليمة » فاقتربوا من 
الإصابة فى تعليل المرض والشفاء . 


كك1 


عباس محمود العقاد » أثر العرب فى الحضارة الأوروبية» 
الطبعة الخامسة . دلر المعارف » القاهرة ‏ د. ت » ص 6” . 

8 أحمد عيسى ٠‏ البيمارستانات » ص 7 . 

الرض ابن جلجل . ص ؛ه ؛ القفطى . ص ١57-1١5١‏ ؛ ابن 
أبى أصيبعة ‏ ص ١45‏ ؛ ابن العبرى ٠»‏ تاريخ مختصر الدول ٠‏ 
ص ١55‏ - 107 ؛ لبن فضل الله العمرى ٠‏ مسالك الأبصار » ص 

-157 ؛ أحمد عيسى », البيمارستانات » ص 7 . 

٠ 86 وهو الأحاديث النبوية الشريفة التى وردت عن الرسول‎ 70١ 
وجمعت بعد وفاته عليه السلام وهى فى أغلبها أحاديث تحتوى على‎ 
قواعد ونصائح ومواعظ لحفظ الصحة والاستحمام والشرب والأكل‎ 
. والزواج وبعض الأمراض‎ 
٠» ؛ عبد الحليم منتصر‎ ١77 مفتاح دياب ؛ مرجع سابق .» ص‎ 
- 477 مرجع سابق . ص‎ ٠ ؛ عامر النجار‎ ١١5 تاريخ العلم ». ص‎ 
. ع‎ 

7 صاعد الأندلسى » طبقات الأمم ٠‏ ص ٠ 1١772‏ والحاشية رقم 
١؛‏ ابن العبرى » تاريخ مختصر الدول » ص 798 . 

23329 رسائل إخوا ن الصفا وخلان ألوفا » ج 4 » عنى بتصحيحه 
خير الدين الزركلى ٠‏ طبعة للقاهرة ١751‏ هل /1178م ٠ص‏ 

٠‏ ؛ سعيد عاشور ٠»‏ دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية 
العربية »ص 1١5‏ . 
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4 79 القفطى » ص ١1١‏ - 157 ؛ عامر النجار » مرجع سابق » 
ص 4١‏ -45. 

6 سعيد عاشور ٠‏ مرجع سابق » ص ١١5‏ . 

57 ابن جلجل . ص 6 ؛ القفطى . ص ١17-1١5١‏ ؛ايبن 
العبرى » تاريخ مختصر الدول » ص .١55‏ 

877 ابن جلجل ٠‏ ص 24 ؛ للقفطى »ص 117-151١‏ ؛ ابن 
أبى أصيبعة » ص ١40‏ . 

4 - وكان النضر ممن ينقمون على النبى 5 ويكيدون له ؛ وفتل 
النضر بن الحارث بن كلدة فى غزوة بدر بضرب عنقه . ابن أبسى 
أصيبعة » ص ١57-1١49‏ ؛ ابن فضل الله العمرى . مصدر 
سابق » ص 05517--159. 

614 7 أبن جلجل . ص 57 ؛ صاعد الأندلسي » ص ١١7‏ ؛ 
القفطىء ص 475 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ١97”‏ . 

للجراح : وقلما يقال للجراحى وللجرائحى ٠‏ ويندر أن ترد هذه 
الكلمة فى للكتب العربية القديمة » ففيها ترد كلمة الآأسى بمعنى 
الجرّاح ٠‏ وهى تدل أيضاً على الطبيب » وظهرت كلمة الجراح أول 
مرة فى النقول العربية التى تمت فى للقرن الثالث الهجرى / التاسع 
للميللدى ومن ثم دخلت فى المؤلفات الطبية . 

انظر » القفطى » ص "07 ؛ دائرة المعارف الإسلامية .م١١1٠‏ 


.١98 ص‎ 


١14 


أما علم الجراحة : فهو علم باحث عن أحوال الجراحات العارضة 
لبدن الإنسان وكيفية برئها وعلاجها ومعرفة أنواعها وكيفية القطع 
إن أحتيج إليها » ومعرفة كيفية المراهم والضمادات وأنواعها » 
ومعرفة أحوال الأدوات اللازمة لها . وهذا العلم جزء من علم الطب 
؛ وقد يفرد عنه بالتدوين ٠‏ ومنفعته عظيمة جداً , وهذا العلم بالعمل 
حاجى خليفة » كشف للظنون .م7" .ص 608١‏ . 

5 ياقوت ؛ معجم للبلدان ٠م‏ ” . ص ١71 - ١7٠١‏ ؛ عادل 
زيتون » مرجع سابق ٠»‏ مجلة عالم الفكر ء ص ١78‏ . 

» ابن أبى أصيبعة » ص "157 ؛ ابن فضل الله العمرى‎ 79 70١ 
؛ دياب » مرجع سابق » ص‎ 17١ - ١14 ص‎ ٠ مصدر سابق‎ 
قلاا.‎ 

517 - القفطى » ص ٠ 175 - ١78‏ 404 ؛ أبن أبي أصيبعة » ص 
7 ؛ العمرى ٠‏ مسالك الأبصار » ص 777-1١11‏ . 

777 لبن أيى أصيبعة » ص 157 ؛ للعمرى ؛» مصدر سابق » ص 
. 

54> ابن أبى أصيبعة » ص 167 : ١1658‏ 150 ؛ العمسرى » 
مصدر سابق » ص 1750-7174 ؛ كشف الظنون ,م 5 .ص 
51 ! اللنجار ٠‏ مرجع سايق » ص 45 - !4 . 


أكدل 


3 79 الفهرست . ص 73٠١‏ ؛ القفطى » ص ٠١5‏ ؛ ابن أبى 
أصيبعة ٠‏ ص 115-17١‏ ؛ ابن العيرى » مصدر سابق ؛ ص 
14 ؛ ابن فضل الله العمرى ٠»‏ مسالك الأبصار » ص ١75‏ وما 
يليها ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون »م 5 ع ص 545 . 

5 ال تختصر فى كثير من الأحوال فيقال ' مارستان * وهسى 
مأخوذة من الكلمة الفارسية * بيمار ' بمعنى مريض » و * إستان " 
بمعنى مكان ٠‏ وتدل على المستشفى . وللبيمارستان فى الاصطلاح 
الحديث يطلق خاصة على مكان يأوى المجانين . دائرة المععارف 
الإسلامية .م ؟ .ص 4ه . 

7 - قال الطبرى ' كان الوليد بن عند الملك عند أهل الشلم أفضل 
خلفائهم » بنى المساجد مسجد دمشق ومس جد للمدينة ؛ ووضاع 
المنار وأعطى الناس ٠‏ وأعطى المُجَذْمِينَ » وقال لا تسألوا الناس . 
وأعطى كل مقعد خادماً ؛ وكل ضرير قائدا ' . 
الطبرى ( أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ) : تاريخ الطبرى 
' تاريخ الرسل والملوك ' الجزه السادس ٠»‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ذخائر العرب رقم "١‏ » الطبعة الرابعة » دار المعارف؛ 
القاهرة ١414‏ م ٠»‏ حوادث سنة 17 » ص 15: ؛ المقريزى ( تقى 
الدين أبى العباس أحمد بن على بن عبد للقادر العبييدى ) : كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزية ء وضع حواشيه خليل المنصور , الطبعة الأولى ؛ دار 
الكتب العلمية ٠‏ بيروت ؛ لبنان » ١418‏ هل-/ 1998 م.ج 24 
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ص 7377 ؛ أحمد عيسى »٠‏ للبيمارستانات ٠‏ ص ٠١‏ ؛ منتصر ء 
تاريخ العلم .ص ١١7‏ . 
_ لنظر » ابن جلجل » ص 5 ؛ صاعد الأتدلسى .ص ١١7‏ ؛ 
ابن أبى أصيبعة »ص ١97‏ . 
84 8 القفطى . ص ٠١‏ . 774 350 ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 
705614 ؛ وانظر ٠‏ الفهرست . ص 55” ؛ صاعد الأندلسي » 
ص ١7-707‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ‏ م 7 )ص 504 . 
7 الكحالون :هم أسلاف للسادة أطباء العيون ؛ وقد كانوا 
يجمعون بين تحضير الدواء وللمدلواة به » وكان الكحل هو أغلب 
الدواء عندهم ٠‏ يجمعون مفرداته » ويدقونها دق ناعماً ٠‏ ويكحلون به 
الأعين الرمداء فتبراء بإذن الله » وقد عرفت الكحالة منذ القدم عند 
العرب ونبغ فيها الكثير منهم  .‏ عبد العليم القباني » مع الشعراء 
أصحاب للحرف ٠‏ دار للكتاب للعربي للطباعة والنشر » القساهرة » 
51م ناص 47 . 
0١‏ _ لبن أبى أصيبعة » ص ٠ ١57”‏ 7555 ؛ ابن فضل الله العمرى. 
مصدر سابق ٠‏ ص 1751 ؛ النجار » مرجع سابق ٠»‏ ص 45 ؛ أحمد 
عيسى » مرجع سابق » ص ١١1‏ . 
47" للفهرست . ص 54" ؛ للقفطى » ص ١58‏ ؛ اين فضل الله 
العمرى » مصدر سابق » ص ١8١‏ ؛ عادل زيتون ٠‏ آل بختيشوح » 
ص ه17 . 
١49‏ للقفطى » ص ١68‏ . 96-98 .2 ,9.1 . #ققط : عرعاعم1 
فل 


44 2 اللقفطى . ص ١58‏ - 155 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ١517‏ ؛ 
ابن فضل الله للعمرى » مصدر سابق » ص 14٠‏ . 

16" ابن أبى أصيبعة » ص ١77‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية » م 
وص ”.6. 

57 “ 7 القفطى » ص ٠٠١ - ١54‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ١57‏ 
- 156 755 ؛ ابن العبرى » مصدر سابق » ص 7١8 - 7١4‏ 
؛ لالعمرى » مصدر سابق ٠‏ ص ٠‏ ؛ رقائيل بابو إسحق ٠»‏ أحوال 
نصارى العراق ٠»‏ مطبعة المنصور ؛» بغداد » 154145.مء ص ١٠١‏ 
؛ شادية حافظ » مرجع سابق ٠‏ ص 00 

27 ل انظر ترجمته فى »٠‏ القفطى » ص 47٠0‏ - 470 ؛ ابن أبى 
أصيبعة » ص ١15-1١97‏ ؛ لبن العبرى » مصدر سابق » ص 
77١‏ ؛ لبن فضل الله العمرى ٠‏ مسالك الأبصار ٠ص‏ 


١984-5 
ص‎ ٠» ؛ انظر القفطى‎ ١15-1١56 ببن أبى أصيبعة » ص‎ _ 4 
ط#:؛.‎ 2 


648 للخوارزمى الكاتب . كتاب مفاتيح للعلوم » ص ١95‏ . 

٠١١ ل ننظر ٠ء الفهرست . ص 54” - 550" ؛ القفطى » ص‎ ٠ 
؛ ابن أبى أصيبعة » ص 177-157 ؛ ابن العبرى ؛ مصدر‎ 
» مصدر سابق‎ »٠ سابق » ص 7750 - 7375 ؛ لبن فضل الله للعمرى‎ 
.184١ ص‎ 
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0١‏ _ للقفطى . ص ١750‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ١54-1517‏ ؛ 
لبن فضل الله العمرى ٠‏ مصدر سابق » ص ١8١‏ ؛ رفائيل بابو 
اسحق ؛ أحؤال نصارى العراق . ص ١18‏ ؛ شادية حافظ » ص 
6 . 

“_ لبن أيى أصيبعة » ص ١59-5١58‏ , 

767 ابن فضل الله للعمرى » مسالك الأبصار » ص 7١8‏ . 

64 ابن أبى أصيبعة » ص ١59‏ ؛ وانظر » القفطى » ص 778 

- 59” ؛ ابن فضل الله للعمرى . مصدر سابق » ص 87١؛‏ رفائيل 
بابو اسحق ٠‏ مرجع سابق » ص ١77‏ . 
4 .2 11156 ارمطمة : غطوتسب 


شادية ص 7407 . 


5 "2 القفطى » ص ٠١7‏ ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 4١85-14٠0‏ 
ابن فضل الله العمرى » مصدر سابق » ص ١85‏ .2 1417 ء وما 
بعدها 

7 7 عادل زيتون » مرجع سابق ٠»‏ ص ١78-01١7‏ . 

51 لبن أبى أصيبعة » ص 1817 ء 188 ؛ أبن فضل الله للعمرى 


» مصدر سابق » ص .1١96 ١554‏ 
يدانا ابن أبى أصيبعة » ص 0١‏ ؛ حاجى خليفة » كشف للظنون» 


مهءص 5484. 


رفن 


4 7 اللقفطى . ص ١98‏ ؛ لنظر ٠‏ ابن أبى أصيبعة » ص ١57‏ » 
18١ 5‏ !ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر للدول ص 5١4‏ . 
6 عادل زيئون » آل بختيشوع النساطرة فى البلاط العباسى ٠»‏ 

ص .1١"8‏ 
9_١‏ لبن أبي أصيبعة عص 159--.19 ,2 104 9ا1485:1. 
567 ابن أبي أصيبعة » نفسه » ص 01١55‏ 777 . 174 ؛ عادل 


زيتون » مرجع سابق » ص ١47”‏ , 155. 


237 انظر » ابن أبى أصيبعة . ص ١9/8 ١74‏ , 4188184 
عادل زيتون ؛ مرجع سابق .ص ١45‏ . 

4 ابن أبى أصيبعة . ص 31١88 , ١78‏ . 

65 _ لبن أبى أصيبعة » نفسه » ص 11 . 1197 , ١77‏ . 
الحجامة هى امتصاص الدم الفاسد أو الزائد وتعالج بها بععصض 
الأمراض . أحمد ممدوح حمدى . معدات التجميسل بمتحف 
الفن الإسلامي » دار الكتب » القاهرة . ١195م‏ ءعص 4١‏ . 

17" ابن أبى أصيبعة » ص 185 . 

7 لبن أبى أصيبعة » نفسه » ص ١18 - ١5117‏ ؛ ابن العبرى » 
تاريخ مختصر الدول » ص 355١‏ . 

ابن أبى أصيبعة » نفسه » ص ١57‏ . 

5 - علم التشريح : هو علم باحث عن كيفية أجزاء البدن وترتيبها 
من العروق والأعصاب والغضاريف والعظام واللحم وغير ذلك من 


174 


أحوال كل عضو , وموضوعه أعضاء بدن الإنسان  .‏ حاجي 
خليفة » كشف الظنون »م ١‏ .ص 408 - 4.5 . 

قال ابن جلجل عن جالينوس ' لم يسبقه أحد إلى علم التشريح » 
وألف فيه سبع عشرة مقالة فى تشريح الموتى وألف فى تشريح 
الأحياء كتاباً ٠‏ وشرح كتب أبقراط كلها وبسطها . ابن جلجل » ص 
1 , 

- وكان جالينوس بارعاً فى التشريح » يمتحن الأطباء فى خياطة 
الجروح الكبيرة والخطرة » وإيقاف نزيف العروق الكبيرة . 

- ولمزيد من التفاصيل انظر ٠‏ الفهرست ٠‏ ص 544 ؛ ابن أبسى 
أصيبعة » ص ٠١7‏ ؛ ابن العبرى ؛ مصدر سابق ٠ص‏ 790 ؛ 
دائرة المعارف الإسلامية »م 4 ٠ص‏ 17 -576. 

حيث تذكر المصادر للعربية أن ثروة جبرائيل بن بختيشوع 
بلغت حوالى ثمانية وثمانين مليوناً وسبعمائة ألف درهم ( أى حوالى 
ستة ملايين دينار ) » خلال الفترة للتى خدم فيها الرشيد والبرامكة . 
انظر » القفطى . ص ١4" - ١47‏ ؛ أبن أبى أصيبعة » ص ١77‏ 
١79 -‏ ؛ عادل زيتون » مرجع سابق » ص 1١867-20١6١‏ , 

١‏ 2 القفطى . ص ٠١7‏ ؛ لبن أبى أصيبعة » ص ١8١‏ ؛ للعمرى 
» مسالك الأبصار » ص 185 ؛ رفائيل » مرجع سابق » ص ١77‏ . 
98 للفهرست » ص 64" ؛ ابسن جلجل ؛ ص 59 ؛ صاعد 
الأندلسي » ص ٠١7‏ ؛ القفطى . ص "17 ؛ لبن أبى أصبيعة » 


فنا 


ص 1٠١‏ ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون .٠م‏ 5 .٠ص‏ 94" - 
0 

7077 ابن أبى أصيبعة . ص 704 ؛ ابن فضل الله العمرى » 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » ص 7377 ؛ وانشظر »ء ابن 
العبرى ٠‏ مصدر سابق » ص 580١ . 560٠‏ , 

4 النظر ٠‏ الفهرست . ص 54" ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ١580‏ 
6 7 وابنه عيسى من أهل جنديسابور وله من الكتب كتاب قوى 
الأدوية المفردة . الفهرست ٠‏ ص 55" ؛ القفطى ٠‏ ص 747 - 
!لبن أبى أصيبعة » ص 700 . 

05ح + لننظر » القفطى . ص ١58‏ : 747 ؛ شادية حافظ » ص 
قث 

للفهرست . ص 54" - 5505 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ١517‏ 
لبن أبى أصيبعة » ص ١8٠١ - ١79‏ ؛ حاجى خليفة » كشف 
الطنون .م © .ء.ص 75١‏ . 

علم الباه : هو علم يبحث فى كيفية المعالجة المتعلقة بقوة 
المباشرة من الأغذية المصلحة لتلك القوة والأدوية للمقوية أو المزيدة 
للقوة أو الملذذة للجماع أو المعظمة أو المضيقة » وغير نلك من 
الأعمال والأفعال المتعلقة بها » كذكر أشكال الجماع ؛ وحكايات 
محركة للشهوة التى وضعوها لمن ضعفت قوة مباشرته أو بطلت 
فإنها تعيدها بعد اليأس . حاجى خليفة » مصدر سابق .م 1١‏ ص 
١5-14‏ 


1١الك‎ 


69 9 لبن أبى أصيبعة » ص ١187‏ ؛ حاجى خليفة » مصدر سابق » 
ممءص 3575١‏ . 

٠‏ “ رفائيل بابو إسحق ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص70١‏ ؛ شادية حافظ 
٠»‏ مرجع سابق »ص 79٠0‏ . 

. 700 ابن أبى أصيبعة » ص‎ 9_١ 

7 أبن أبى أصيبعة » ص ١9١‏ ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون 
عم 5 ءص 750١‏ ؛ عادل زيتون ٠»‏ آل بختيشوع .» ص ١45‏ . 

8 - " الأوائل ' : جمع * أول * ٠‏ ويستخدم اللفظ اصطلاحياً 
للدلالة على أفكار شتى » مثل * المعلومات الأولية " ؛ للظواهر 
الفلسفية أو الطبيعية ٠‏ و " القدامى " الذين عاشوا " فى الجاهليسة 
وصدر الإسلام ' و ' المخترعين الأوائل ' للُشياء التى تبتدع وتنجز 
أولاً . من أمثلة ذلك الأدب والتاريخ والدين ٠‏ وتاريخ العلوم مثل 
أصول الطب وغيرها من العلوم العقلية  .‏ دائرة المعارف 
الإسلامية .م 5 » ص ١١150‏ ؛ انظر ٠‏ حاجى خليفة » مصدر سابق» 
م ابص .7566-1١99‏ 

14 ابن أبى أصيبعة » ص ١157 - 1١41١‏ ؛ وأنظر ٠»‏ حاجى 
خليفة .م 7 ءعص 14756.م4 .ص 75١‏ ١١7.,مدءص‏ 
544. 


6 7 للقفطى » ص ٠١١‏ ؛ لبن أبى أصيبعة ‏ ص 157 ؛ ابن 
العبرى ٠‏ تاريخ مختصر للدول ٠‏ ص 77١6‏ . 
5 للقفطى . ص 177-177 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ١58‏ . 


يفنلا 


07 ابن أبى أصيبعة » ص 73١7 ١ 7١5‏ ؛ كشف الظنون »م 2:5 
صو١هة‏ - ١١ذاه.‏ 

القفطى . ص 787 - 584 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 757 . 

9_8 ابن أبى أصيبعة .ص 7١95‏ . 

لد انظر » القفطى . ص 15١ ١149147‏ ؛ ابن أبسى 
أصيبعة » ص 188 ؛ شادية حافظ » ص ١‏ . 

آكََ لبن أبى أصيبعة » ص "8١‏ ؛ وانظر أيضا » ابن العبرى » 
مصدر سابق . ص 77/4 ؛ الشهرزورى » كتاب نزهة الأرواح » 
ص 497 . 

61 القفطى .» ص 5556 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 788 2 ”8٠0‏ . 

7 ابن أبى أصيبعة ؛ نفسه » ص 78٠1595‏ . 

9_4 القفطى .ء ص 5"؛ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 555 38٠.‏ . 

65 > 9 لبن أبى أصيبعة ٠‏ نفسه » ص 374٠‏ . 

65 للقفطى . ص 17*” -78” ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 7917 , 
؛ أبن العبرئى ٠‏ مصدر سابق » ص 7١5‏ ؛ العمرى ٠‏ مصدر 
سابق .ا ص 7*7 -717”1 . 

7 ابن أبى أصيبعة » ص 78.0 . 

6 القفطى . مصدر سابق .» ص 73١7‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 


46 !؛ الشهرز ى ٠»‏ كتاب نزهة الا اح 65 ١ه‏ 
زود نزهة الأرواح ٠‏ ص 


1١74 


65 9 ماكس مايرهوف ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص57 ؛ أحمد عيسى » 
تاريخ البيمارستانات » ص ١517‏ . 

٠‏ - أغناطيوس الثالث يعقوب » الحقائق الجلية فى الأبحاث 
التاريخية والآداب الفلسفية ٠‏ دمشق ٠‏ 1977 م . ص 88 ؛ شادية 
حافظ . مرجع سابق » ص 797 . 

. ١80 ابن أبى أصيبعة .ص‎ ١ 

01 القفطى » ص ٠١7‏ ؛ ابن أبى أصيبعة .ص 1١80‏ . 

567 للفهرست 2» ص 54" ؛ لبن جلجل ٠‏ ض 550 ؛ صاعد 
الأندلسى » ص ٠١١١‏ ؛ ابن العبرى » مصدر سابق » ص 3777 ؛ 
دائرة المعارف الإسلامية م ١‏ )ص 80" . 

04 79 القفطى . ص 684" ؛ ابن جلجل ٠‏ ص 56 ؛ ابن أبسى 
أصيبعة ء ص”7377 ؛ انظر أيضاً ؛ ابن العبرى ٠‏ مصدر سابق ء 
ص 73727 ١‏ زيغريد هونكة » شمس العرب تسطع على الغرب ؛ أثر 
الحضارة العربية فى أوروبة ٠‏ نقله عن الألملنية فاروق بيضون ٠‏ 
كمال الدسوقى ٠‏ راجعه ووضع حواشيه ٠‏ مارون عيسي لالخورى » 
الطبعة السادسة ٠‏ منشورات دار الآفاق الجديدة » بييروت ء لبنسان 
١‏ ه/ 193481 مءص "8٠‏ ؛ شادية حافظ ص 775 ؛ 
ماهر ٠‏ مرجع سابق » ص 3١‏ . 

6 لوليرى ٠‏ مسالك للثقافة الأغريقية إلى للعرب » نقله إلى 
العربية » د. تمام حسان , مكتبة الأنجلو المصرية . ١161‏ م » ص 
2.17 فيليب دى رازى » عصر السريان الذهبى ٠‏ مطبعة جدعون 

لخن 


٠‏ بيروت ٠‏ 1145 م » ص ١‏ ؛ شادية حافظ » مرجع سابق » ص 
يفف ' 

7_ ابن أبى أصيبعة » ص 575 -- 7717 . 
بينما يذكر القفطى »؛ أن جالينوس قام بتشريح النساس المونى 
والقرود . القفطى . إخبار العلماء بأخبار الحكماء » ص "5١‏ . 
كما أورد ابن النديم كتب التشريح التى تم نقلها إلى اللغة العربية 
٠‏ وذلك تحت عنوان ' الكتب الخارجة عن الستة العشرة ‏ دوهى 
الكتب التى يقرأها المتطببون ‏ : كتاب التشريح الكبيسر . خمس 
عشرة مقالة . لم يذكر حنين فى فهرسته من نقله إلى العربى ٠‏ 
ورأيته بنقل حبيش . كتاب اختلاف التشريح . نقل حبيش إلى 
العربى ٠‏ مقالتان . كتاب تشريج الحيوان الميت . نقل حبيش إلى 
العربى ٠‏ مقالة . كتاب تشريح الحيوان الحى . نقل حبيش إلى 
العربى » مقالتان . كتاب فى علم بقراط بالتشريح . نقل حبيش إلى 
العربى ٠‏ خمس مقالات . كتاب علم أرسطوطاليس فى التشريح . 
نقل حبيش ٠‏ ثلاث مقالات . كتاب تشريح الرحم . نقل حبيش إلى 
العربى ٠‏ مقالة ' . لبن النديم ؛ الفهرست »ص 44" . 

7 - وعن مرض الجذام يقول الخوارزمى هو : ' علة تعفن 
الأعضاء وتشنجها وتقرّحها وتَبح الصوت وتمرط التشعر  .‏ 
الخوارزمى الكاتب ( أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف ) : 
كتاب مفاتيح العلوم ٠‏ تحقيق فان فلوتن » تقديم د. محمد حسن عبد 


ليل 


العزيز » سلسلة الذخائر ( 1١48‏ ) » الهيئة العامة لقصور الثقافة » 
64لمءص ل67١.‏ 

_ ابن أبى أصيبعة » ص 777 ؛ وانظر » ابن جلجل » ص 56 
- 55 ؛ القفطى . ص 58١‏ ؛ صاعد الأندلسى ٠ص 4١١١‏ 
إدوارد براون » الطب للعربى » ص © . 

8 للفهرست ٠.‏ ص 54" ؛ لبن جلجل » ص 56-55 ؛ انظر 
أيضا ٠‏ القفطى » ص 58١ - "8٠ . ١,7١‏ ؛ لبن أبى أصيبعة » 
ص 777 . 

٠ ابن جلجل‎ ٠ ولمزيد من التفاصيل عن أهم مؤلفاته راجع‎ - "٠ 
؛ كشف‎ 78١ ص 55 ؛ ابن للنديم » ص 554 ؛ للقفطى .» ص‎ 
تاريخ الأدب‎ ٠ الظنون »م 5 2 ص 6 - 5815 كارل بروكلمان‎ 
. 7517-5596 العربى » ج 4 .ص‎ 

- 774 اللقفطى » ص 17/4 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص‎ ١ 
. 76٠١ لبن للعبرى » مصدر سايق » ص‎ "5 

9 القفطى . ص ١74‏ - 1768 ؛ ابن أبي أصيبعة » ص 774 
- 7356 ؛ لبن للعبرى » مصدر سابق » ص 560١ . 56٠‏ . 

. 7”4٠00- ”"9 حاجى خليفة » كشف للظنون »م © ع ص‎ 7١7 
. 7017 ابن جلجل » ص !59 ؛ الفهرست .» ص‎ "64 

6 لنظر ء الفهرست » ص 07" ؛ ابن أبى أصيبعة ٠‏ ص 151448 
-744. 


57" لبن أبى أصيبعة » ص 778 » للن ا 8 


لديل 


7" ابن أبى أصيبعة » ص 648 - 350 ؛ وانظر » الفهرست » 
ص ”7”507 ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون »م "؟ ءص ١9475‏ ؛ 


النجار » مرجع سابق ٠ص‏ 8ه - 1١14‏ . 


6" 9 الدوميلى ٠»‏ العلوم عند العرب .» ص ١57‏ ؛ عبد الحليم 

منتضسن قن 7 

وقد جاء في كتاب " نهاية الرتبة فى طلب الحسبة أن الكحالين " 
يمتحنهم المحتسب بكتاب حنين بن اسحق » عشر مقالات فى العين » 
فمن وجده فيما امتحنه به عارفاً بتشريح عدد طبقات العين السبعة 
وعدد رطوباتها الثلاثة » وعدد أمراضها الثلاث . وما يتفرع من 
ذلك من الأمراض ٠‏ وكان خبيراً بتركيب الأكحال وأمزجة العقاقير» 
أذن له المحتسب بالتصدى لمداواة أعين الناس . الشيزرى ( عبد 
الرحمن بن نصر ) : كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق » 
د. السيد الباز العرينى ؛ الطبعة الثانية » دار الثقافة » بيروت ٠؛‏ لبنان 
١‏ ه / 1481 مء ص ٠٠١‏ ؛ عبد العليم القبانى ٠»‏ مرجع 
سابق ‏ ص "لم - 826 . 

6 اأنظر » القفطى » ص 747 ؛ لبن أبى أصيبعة » ص "٠.7‏ ؛ 
كشف الظنون , م 5 » ص 585 ؛ منتصر ٠‏ تاريخ العلم » ص 
7 ؛إجلال مظهر مرجع سابق » ص 579 -- .7# . 

"٠‏ 9 ابن أبى أصيبعة » ص 70١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية » م 
يعض "”.ه. 


ديل 


» فصول أبقراط : هى أشهر ما كتبه أبقراط على الإطلاق‎ 0١ 
وهو عبارة عن حكم طبية موجزة » أودع فيها خلاصة خبراته‎ 
وملاحظاته الطبية » وكان اختياره هذا الشكل الموجز أمراً مستحسناً‎ 
فقد كانوا يرون فى الإيجاز المسوحى » صفة من‎ ٠ عند لليونان‎ 
صفات ( الحكمة ) بمعناها للعام . والفصول الأبقراطية » صاحبة‎ 
أكبر عدد من الشروح في تاريخ الطب الإنسانى . انظر . ابن‎ 
تاريخ مختصر الدول » ص 5 ؛ ابن النفيس » شرح‎ ٠ العبرى‎ 
. 70-174 فصول أبقراط .» ص‎ 
أورد حنين عن كتاب الحكم الطبية : شرح أبقراط لكتاب الحكم‎ 
الطبية ( تفسير كتاب الفصول ) . يقسم هذا الكتاب إلسى سبعة‎ 
أقسام . وقد ترجمه أيوب ( إلى السريانية ) ترجمة سقيمة . ثم حاول‎ 
٠ جبرائيل بن بختيشوع أن ينقح هذه الترجمة فجاءت أسوأ مما كانت‎ 
( ولهذا قارنتها بالنص اليونانى وصححتها بحيث جعلت منها ترجمة‎ 
سريانية ) جديدة » وضممت إليها نص ألفاظ أبقراط نفسها . وطلب‎ 
إلى أحمد بن محمد بن المدبر أن أترجم له هذا الكتاب » فترجمت‎ 
قسماً منه إلى العربية . ثم أشار على ألا أبدأ ترجمة قسم آخر قبل‎ 
أن أقرأ عليه القسم الذى تمت ترجمته . إلا أن أموراً أخرى شغلته‎ 
فحال ذلك دون استمرارى فى للترجمة . ولما كان محمد بن موسى‎ 
» يوالى فحص كل قسم من الأقسام » فقد رجانى أن أستمر فى عملى‎ 
. وهكذا أنجزت ترجمة الكتاب كله‎ 


دا 


انظر ء ابن أبى أصيبعة ؛ عيون الأتباء » ص 755١‏ , سارتون ٠‏ 
تاريخ العلم » ص 30١5 50١‏ . 

557" القفطى . ص 15 ؛ ماهر ؛ مرجع سابق » ص 7١‏ . 
بحث أبقراط فى هذا الكتاب الأمراض التى تتميز بحرارة عالية 
كالعلل الصدرية والملاريا المنقطعة . ويرى أن علاجها يقترن بنظام 
غذائى خاص . فأبقراط يشير بالاقتصار على خبيص الشعير أو 
نقيعه » والمنبهات الحارة ٠‏ والحمامات , والتدليك » وأنواع الخمورء 
وشراب العسل » وهكذا ولا يشير الا بالقليل النادر من الأدوية. 
انظر . سارتون »٠‏ تاريخ العلم » الجزء الثانى » ص 23751١ - 55١‏ 
ابن النفيس ٠‏ شرح فصول أبقراط ».ص ١9‏ . 

77 يعتبر من أروع البحوث الأبقراطية » ويشتمل على أوصاف 
لأنواع الجماجم المختلفة ( المتباينة باعتبار تضاريسها العظمية ) » 
ولنظرية الكسر بالصدمة المعاكسة 5نا088600© وفيه أيضاً 
منهج حديث فى كيفية ثقب الجمجمة بالتربنة » ومناقشة للحالات التى 
يشار فيها بإجراء الجراحة ٠‏ 
انظر » ابن العبرى ؛ مصدر سابق » ص 85 ؛ سارتون ٠‏ 

تاريخ العلم » ص 777 - 7374 ٠‏ وانظر أيضاً » ابن النفيس » شرح 

فصول أبقراط » ص 3٠١‏ . 
يعتبر كتاب الأوبئة 510653165 من روائع المؤلفات العلمية 
اليونانية ء وهو مجموعة من الأنظمة الصحية والتسجيلات 
الأكلنيكية. وقد عرفه المسلمون معرفة جيدة من خلال ترجمة حنين 

14 


بن إسحاق . جورج سارتئون » تاريخ العلم » الجزء الثاني ٠‏ ص 
ومابعدها , ابن النفيس » شرح فصول أبقراط » ص 7١‏ . 
5 القفطى . ص 54 - 15 ؛ ماهر . مرجع سابق » ص 7١‏ . 
الأخلاط ( طبيعةالإنسان ) : ويبحث فيه أبقراط بعض النظريات 
الطبية » وأهمها نظرية الأخلاط القائمة على فكرة الفيسيس 
5 التى اشتقت منها كلمة 'إ21/51108 وهى نظرية فلسفية 
فى الأصل . تقول بأن هناك طبائع أربع للأشياء هى ( الحرارة 
واليبوسة والبرودة والرطوبة ) وتقايل فى الطب الأخلاط الأربعة ( 
البلغم ‏ فى لالمخاطيات » وللنخاميات والدم - فى حالة النزيف 
والمرارة السوداء والمرارة الصفراء - فى نوبات للتقيؤ فى 
الملاريا الدورية المترددة ) حيث تنشأ الصحة من انسجام هذه 
الأخلاط ؛ كما ينشأ المرض من اضطرابها . اننظرء الخوارزمي 
الكاتب ٠‏ كتاب مفاتيح العلوم ٠‏ ص 15١‏ ؛ ابن العبرى » مصدر 
سابق » ص © ٠‏ جورج سارتون »٠‏ تاريخ العلم » الجزء الثاني » 
ترجمة د. جورج حداد ١»‏ د. ماجد فخرى ؛ د. محمد يوسف نجم ء 
د. كمال لليازجى ٠‏ الأستاذ جميل على ٠؛‏ والأستاذ فؤاد ترزى , دار 
للمعارف القاهرة ١59١‏ مءص 77515157377١!‏ 21ل7ء 

ابن النفيس » شرح فصول أبقراط ء ص ١؟‏ . 

7 ل كتاب فى الغذاء : يشرح فيه أبقراط عملية التغذنية بالغة 
التعقيد » فيُعرّق الغذاء وضرورة تحوله إلى سائل ليس تفيد منه 
الجسم » على أن خير فصول الكتاب هو : أن النبض وحركة التنفس 


١46 


تابعان للسن ٠‏ فاتساقهما وعدم اتساقهما من دلائل المرض والصحة 
الصحة أكثر من المرض » والمرض أكثر من الصحة - لأن 
التنفس هو الآخر غذاء " . 

انظر ء سارتون ٠»‏ تاريخ العلم » ج ” ٠ع‏ ص 584 ., 788 ؛ 
وانظر » ابن النفيس ٠‏ مصدر سابق » ص 5١‏ . 


0" - القفطى .ء ص 15 ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون » م ؟ ٠»‏ 
ص ٠١١8‏ ؛ ماهر . مرجع سابق » ص 3١‏ . 

7“ انظر » ابن أبى أصيبعة » ص 778 . 

84 - تقدمة المعرفة فى الطب - للإمام بقراط وهو ثلاث مقالات 
ضمنه إضمنها ] تعريف العلامات فى الأزمنة الثلاثة » وعرف إنه 
إذا أخبر بالماضى وثق به المريض فاستسلم له ؛ فيمكن ب ذلك 
علاجه؛ وإذا عرف الحاضر قابله بما ينبغى من الأدوية ء وإذا 
عرف المستقبل استعد له بما بجميع مايقابله من قبل أن يهجم عليه 
بما لا يمهله » وشرحه علاء الدين على بن لأبى الحزم القرشى ( 
المعروف بابن النفيس المتوفى سنة 47لاه )  .‏ حاجى خليفة » 
كشف الظنون .م ١ص‏ 457 - 154 , 

6 الفهرستء ص 47" ؛ سارتون ٠‏ تاريخ العلم ٠‏ الجزء الثانى» 
ص 7١5‏ ؛ ماهر ص ٠١‏ حاشية ” ؛ منتصر ٠‏ مرجع سابق ص 
.١1١811‏ 


كما 


3 7 ولمزيد من العلومات عن مؤلفات حنين . راجع ٠‏ صساعد 
الأندلسى » ص ٠١١‏ ؛ القفطى . ص 174-17 ؛ ابن أبى 
أصيبعة » ص 70١‏ - 707 ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون »م © 
ع ص 94" - 1.0" ؛ ماهر عبد القادر محمد على » حنين بن 
اسحق » العصر الذهبى للترجمة » دار النهضة العربية » بيروت » 
/141مءص 1١58-1‏ 

7١‏ - الفهرست . ص ”75 . 505 ؛ القفطى ص ٠١‏ ؛ لبن أبى 
أصيبعة »ء ص . 8"” , 507 . 355 ! لبن خلكان ٠‏ وفيات 
الأعيان ».م ١‏ ء ص ٠١٠5‏ »ء ترجمة رقم 48 ؛ ابن العبرى » 
مصدر سابق » ص 3507 ؛ العمرى ء مسالك الأبصار » ص ١77؛‏ 
بروكلمان ٠‏ تاريخ الأدب للعربى ؛ ج ؛ .ص ١١5‏ . 

. الفهرست . ص 47 2 5ه”‎  ”“* 

”3 الفهرست . ص 47 ؛ القفطى .» ص ٠١‏ ؛ ابن أبى أصيبعة 
ءص 7598 . 507 ؛ لبن خلكان » مصدر سابق .م ١1٠ص‏ 
5 !؛ البيرونى ( أبو الريحان محمد ) : الأثار الباقية من القرون 
الخالية » لييزك ٠‏ 1418 م » ص 580 ؛ حاجى خليفة » كشف 
الظنون »م 5 ء ص ١14 - ١48‏ ؛ دائر ة المعارف الإسلامية » م 
؟' بص 75"56. 

4" 7 القفطى . ص 14 - 550 . 1717 ؛ الفهرست .؛ ص 747 » 
4 544 ., 055" ؛ بروكلمان ٠‏ مرجع سابق » ج 4 » ص ١١7‏ 


ديلا 


56 حاجى خليفة » كشف الظنون »م ” .ص 37558 . 

5" 7 لبن أبى أصيبعة » ص 757 - 754 ؛ حاجى خليفة » كشف 
الظنون »)م 5 ٠‏ ص 73١7”‏ . 

77 ابن أبى أصيبعة » ص 754 ؛ شادية حافظ » مرجع سابق » 
ص 774 . 

5357 الفهرست . ص 7١5‏ . 557 ؛ القفطى ٠‏ ص 3217 , 4751 

وانظر » ابن للعبرى مصدر سابق » ص 555 ؛ كشف الظفون » م ه 

٠ص‏ 2796 - 8755م 

أ ”66‏ الفهرست ٠‏ ص ”557 ؛ وانظر ؛ ابن جلجل ٠‏ ص 517 ؛ 
صاعد الأندلسى . ص ”27 ؛ القفطصى ٠ص‏ 777 ؛ ابسن أيى 
أصيبعة . ص 765 ,2 "٠0‏ . 04" ؛ لبن للعبرى » مصدر سابق» 
ص ١45‏ ؛ كشف الظنون .م © . ص8750 - 485 ؛ كارل 
بروكلمان » تاريخ الأدب العربى » ج 4 ص 97 - 7١7‏ . 

4٠‏ - راجع ترجمته فى » الفهرست . ص "3 ؛ لبن جلجل » ص 
© ؛ القفطى . ص ١17-١١50‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 77٠١‏ 
- 5076؟؛ للعمرى ٠‏ مصدر سابق . ص 777 - 7714 ؛ بروكلمان» 
مرجع سابق » ص ١14-1١55‏ . 

0" 7 الفهرست . ص ”5١‏ ؛ لبن جلجل » ص 75 ؛ لبن أبسى. 
أصيبعة ص 77١‏ ؛ انظر أيضاً ‏ ابن خلكان » مصدر سابق عم ١ء‏ 
ص 3١١‏ ., ترجمة رقم ١14‏ ؛ للعمرى » مصدر سابق ٠‏ ص 
رفف؟ 


١44 


547 راجع ترجمته فى » الفهرست » ص 52" ؛ القفطى » ص 

75 !لبن أبى أصيبعة » ص 77١‏ . 

4" - الفهرست ٠‏ ص 47” ؛ ابن العبرى؛ تاريخ مختصر الدول » 
ص ©4860 . 

هى بلا ريب أول رسالة فى علم المناخ الطبى » وتصف أثر 
طبيعة الأرض والمناخ فى الصحة والأخلاق . ويوضح أبقراط فى 
هذا الكتاب أنه ينبغى للطبيب أن يوجه أنتباهه للتام إلى المناخ فسى 
كل منطقة من المناطق ٠»‏ وإلى تقلبات الطقس الناجمة عن تغير 
الفصول . وعن مدى التعرض للمؤثرات المتباينة » وطبيعة مسا 
يتيسر لنا من الماء والطعام » وما إلى ذلك . وينبغى أن ندرس كل 
مسألة طبية فى جوها الجغرافى والبشرى الخاص . لآن الأمراض 
تختلف باختلاف الأماكن تبعا لتباين طبيعة سطح الأرض واختلاف 
المناخ ٠‏ وتفاوت الطبيعة الإنسانية . انظر سارتون ٠‏ تاريخ العلم » 
الجزء الثاني » ص 17179 78. 

414" ويتلخص هذا للكتاب فى أن العاملين الأساسيين فى حفظ 
الصحة هما الغذاء والتمرين الرياضى ٠‏ وينبغى أن يكونا على جائب 
وافر من التوازن . وإذا طغى أحدهما على الآخر وجب اتخاذ كل 
الاحتياطات لإعادة حالة للتوازن . وهذا يوفر للطبيب منهجاً صالحاً 
لمعالجة مرضاه  .‏ سارتون ٠‏ تاريخ العلم » ج ؟ .ص 785 . 

65 للفهرست . ص 777 ؛ انظر ء القفطى » ص ١١5‏ . 


لحيل 


57 7 البّخْرَان : حالة تُحدث للعليل دفعة استفراغاً وتغيراً عظيماً ‏ 
ويكون هذا فى الأمراض للحادة أكثر . أعنى بالأمراض الحادة 
الحميات المحرقة والمطبقة وينتقل المريض من البُحران إلى صلاح» 
وربما انتقل إلى ما هو أشد منه . وهذه كلمة سريانية . والأطباء 
يقولون هذا يوم باحورى ٠‏ إذا نسبوه إلى البحران ولا يكادون 
يقولون بُحرانى الاستفراغ . يعنى به إخراج الطبيعة الفضول مسن 
البدن إما بالرعاف ؛ وما بالخلفة » وإما بالقئ ؛ وإما بالعرق » أو 
نحو ذلك  .‏ للخوارزمى . كتاب مفاتيح للعلوم ». ص ؟8١‏ ؛ انظر 
أيضاً ٠‏ الفهرست , ”7١‏ . 

4 ل لبن أبى أصيبعة . ص 77 - 776 ؛ انظر أيضاً ؛ 
الفهرست . ص ”5١‏ . 

هذه قائمة بمؤلفات ثابت فى الطب فقط . ومن يرجع إلى بساقى 
مؤلفاته فى كتاب طبقات الأطباء ٠‏ يتجلى له فضل * ثابت " على 
العلوم ٠‏ ويدرك الأثر الذى أحدثه فى تقدمها . ابن أبى أصيبعة ٠‏ 
ص 77١‏ - 776 ؛ انظر » الفهرست .» ص ”١5١‏ ؛ القفطى ٠‏ ص 
١١١-57‏ ؛ بروكلمان . المرجع السابق .ص ١79 :١59‏ . 
4" د ابن أبى أصيبعة . ص 7765 ؛ وانظر » الفهرست . ص 
57 ؛ القفطى » ص ١٠١‏ ؛ ابن العبرى » مصدر سابق » ص 
١‏ ؛ للعمرى . مصدر سابق » ص 774 , 778 , 

6 . حظيت البيمارستانات بالكثير من العناية » وبخاصة فى القرن 
الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) والقرن الرابع الهجرى ( العاشر 
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الميلادى ) واشتهر من بينها بيمارستان السيدة بسوق بحيى على نهر 
دجلة ( 705 ه / 118 م ) وللبيمارستان المقتدرى فى باب الشام 
الذى بنى حوالى ذلك للتاريخ ( 505 ه / 118 م ) والبيمارستان 
العضدى ( ”7 ه / 187 م ) ء كذلك أنشأ الوزراء وغيرهم 
البيمارستانات مثل البيمارستان الذى أقامه بدر المعتضدى غلام 
المعتضد ( 7179 --7485ه/ 307-817 م ) فى حى المُخرم 
على الضفة الشرقية لدجلة » وبيمارستان ابن الفرات فى درب 
المفضل ٠‏ ويقال أن سنان بن ثابت ولئ أمره سنة 1 هل / 
5 م ء وبيمارستان للرى كان مؤسسة كبيرة قد ترأس عليه 
الرازى قبل قدومه إلى بغداد حيث توفى رئيسا للبيمارستان حوالى 
سنة "9٠60‏ ه/195م. انظر ء ابن جلجل ؛ ص /الا - 
؛ صاعد الأندلسى ٠‏ ص ١77‏ ؛ القفطى » ص ١1١968 ,. ١94‏ , 
737760١‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص /الا” , اين العبرىء٠‏ 
مصدر سابق ٠‏ ص 374 ؛ الشهرزورى ء كتاب نزهة الأرواح » 
ص 57: ؛ العمرى » مصدر سابق ٠2‏ ص 355 ؛ دائرة المعسارف 
الإسلامية .م لاءص ١14.0.م4ءص‏ 5580508 ؛أحمد 
عيسى » للبيمارستانات » ص 1١99-1١08‏ . 

6 هو على بن عيسى بن داود بن للجراح . وكان بمنزلة من 
الرياسة يجل وصفها » ومن للصناعة والفقه بما هو أشهر وأظهر » 
ووزر للمقتدر ثلاث دفعات . وتوفى سنة 7754 ه . الفهرست »2 
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ص ١45‏ ؛ ابن العماد الحنبلى » شذرات الذهب ؛ ج ” » ص 775 
؛كشف الظنون .م 5 » ص 578 . 

"0١‏ 7 القفطى . ص ١1١‏ ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 778 ؛ وانظره 
ابن العبرى ٠‏ مصدر سابق » ص 587-78١‏ ؛ هونكة » مرجع 
سابق » ص 5758 . 

ولقد جاء فى كتاب الشيزرى أن على الجراح أن يكون ملماً 
بالتشريح وبطب جالينوس ولديه صندوق مزود بالآلات الجراحية 
من بينها الوسائل التى توقف النزيف . وللمجبر شأن خاص فى 
كتاب الشيزرى : عليه أن يكون عالماً بشكل العظام كلها وعددها 
وبالفصول الخاصة بالكسور والخلوع التى كتبه بولس الأيجنطى . 
انظر الشيزرى » نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ٠‏ ص ٠١١‏ »2 
0 

7" سعيد عاشور ,٠‏ المدنية الإسلامية » ص ١45‏ . 

*“0 ابن أبى أصيبعة » ص 775 - 777 ؛ وأنظر » القفطى » 
ص “19- ,1١54‏ 

4 79 المزورات : هى التى تسمى الآن ( شربة الخضر) أى 
الخضر بدون لحم ولا دسم . أحمد عيسى ٠‏ تاريخ البيمارستانات » 


ص .7١‏ 
0 القفطى » ص 197 ؛ ابن أيبى أصيبعة » ص 5لا -3/8؟ ؛ 
سعيد عاشور , المدنية » ص ١45‏ . 


يلدل 


1 لبن أيى أصيبعة » ص 71١‏ ؛ انظر أيضاً » الفهرست ٠.‏ ص 
51 ؛ القفطى .» ص ٠١4‏ ؛ الشهرزورى ٠‏ كتاب نزهة الأرواح ٠‏ 
ص 515 4:57 ؛ دائرة المعارف الإسلامية ‏ م 1 ءص 685 . 

0 - أنظر ترجمته فى ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ٠١5‏ ؛ حاجى 
خليفة » كشف الظنون »م ٠‏ ص 8» : 

79 لبن أبى أصيبعة » ص "١05‏ ؛ انظر أيضاً » ابن فضل الله 
العمرى ٠‏ مصدر سابق » ص 778 . 

64 أبن أبى أصيبعة » ص "١5 7٠١5‏ ؛ أحمد عيسى ٠‏ تاريخ 
النبات ص .37١8- 51١7‏ 

)م١6٠٠0/-له‎ ٠٠١8 هو دلود بن عمر الأنطاكى (ات‎ - "5٠ 
» نزيل القاهرة » الحكيم الطبيب المشهور ؛ رئيس الأطباء فى زمانه‎ 
شيخ العلوم الحكمية ؛ وأعجوبة الدهر ولد بأنطاكية » وولد بعرض‎ 
ريح تحكم فى الأعصاب , يمنع قوائمه من حركة الانتصاب . وكان‎ 
والده رئيس قرية النجار » ومتخذ قراره رباطاً للواردين فيه فى‎ 
٠ حجر للفقراء والمجاورين‎ 

لم يكن فى العرب فى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر 
الميلادى من علماء النبات من يضاهى داود الأنطاكى ولم يؤلف 
عالم فى المفردات الطبية مثل ما ألف داود ؛ فإنه زاد علسى مسن 
تقدمه من المؤلفين زيادة جديرة بالذكر سواء فى المفردات أو فسى 
خواصها ومنافعها فى كتابه التنكرة » ذكر فيه أنه أنفق عمره فى 
تحصيل الطب وألف فيه كتبأ منها هذه التذكرة » رتب على مقدمة 


ردلا 


فى تعداد العلوم ٠‏ الباب الأول فى كليات هذا العلم ٠‏ للباب الثانى فى 
قوانين الأفراد والتركيب » الباب الثالث فى المفردات والمركبات » 
الباب الرابع فى الأمراض وبسط العلوم المذكورة » والخاتمة فى 
نكت وغرائب . وذكر فى بعض تأليفه أن مالكه لم يحتج إلى كتاب 
سواه وفيه ما يدل على أنه أتمه . حاجى خليفة » مصدر سابق »٠م‏ 
١ءص‏ 387-586 ؛ أحمد عيسى ٠‏ تاريخ النبات » ص ١58‏ - 
١547‏ 

2١‏ 7 العلم الإلهى : وهو علم يبحث فيه عن الموجودات من حيث 
هى موجودات » وموضوعه الوجود من حيث هو » وغايته تحصيل 
الاعتقادات الحقة والتصورات المطابقة لتحصيل السعادة الأبدية 
والسيادة السرمدية » كذا فى مفتاح السعادة . وقال صاحب إرشاد 
القاصد ٠‏ يعبر عنه بالإلهى لاشتماله على علم الربوبية ٠‏ وبالعلم 
الكلى لعمومه وشموله لكليات الموجودات ٠‏ وبعلم ما بعد الطبيعة 
لتجرد موضوعه عن المواد ولواحقها " . 
حاجى خليفة » كشف الظنون .م ١‏ .ص 016909 .3١5١0‏ 

57 المترسام :حْسّى دائمة مع صداع وثقل فى الرأس والعين 
وحمرة فيها شديدة وكراهية الضوء  .‏ الخوارزمى الكاتب » كتاب 
مفاتيح العلوم » ص ١55‏ . 

57 - للمالنخوليا : ضرب من الجنون وهو أن تحدث للإنسان أفكار 
ردية » ويغلبه الحزن والخوف وربما صرخ ونطق الأفكار الرديّة 
وخلط فى كلامه. ‏ الخوارزمى الكاتب:للمصدر السابقعص .١0‏ 
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14" ابن أبى أصيبعة » ص 7١5‏ ؛ حاجى خليفة » مصدر سابق » 
مادص 1١157 1454:1411-1١417 1١4.8‏ هه؛١‏ 

6" لبن أبى أصيبعة » ص 36 
- يقول عنه سليمان بن حسان أنه : ' كان عالماً بالطب والفلسفة » 
وعلم الحساب ٠‏ والمنطق ٠‏ وتأليف اللحون ٠‏ والهندسة » وطبائع 
الأعداد » وعلم النجوم " . ابن أبى أصيبعة » ص 7٠١‏ ؛ لبن 
العبرى » مصدر سابق » ص 769 
انظر قائمة بمؤلفاته فى .ء للفهريست .ص "5٠١-55١8‏ ؛ 
القفطضى ..ص 758 - 776 ؛ ابن أبى أصيبعة ٠‏ ص 777 - 
4كك, 

5" علم الفراسة : هو علم يعرف منه أخلاق الناس من أحوالهم 
الظاهرة من الألوان والأشكال والأعضاء . وبالجملة الاستدلال 
بالخلق الظاهر على الخلق الباطن . 
حاجى خليفة » كشف للظنون »م 7 ٠‏ ص 24 . 

”7 - للفهرست 2» ص 7١8‏ ؛ القفطى . ص ا" ؛ لبن أبى 
أصيبعة » ص 7555 ؛ دائرة المعارف الإسلامية عم 4؛ .ص .٠١©‏ 


4" الفهرست2, ص 7٠١ », 7١5‏ ؛ حاجى خليفة ٠‏ كشف للظنون» 
ماءعص ©. 11*55 . 
كينا القفطي » ص 8 ! حاجى خليفة » كشف الظنون ٠2‏ م ؟ » 


.1١1758 ص‎ 


احلا 


5" للفهرست؛, ص 7١5‏ ؛ ابن فضل الله للعمرى ٠‏ مصدر سابق» 
ص 751 - 7٠١‏ ؛ سعيد عاشور ٠‏ تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية .ص ”58-917 . 

» ذلك أن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم إلا فيها‎ - 0١ 
أو‎ ٠ وهى : إما شئ لم يسبق إليه فيخترعه » أو شئ ناقص بتممه‎ 
أو شئ طويل يختصره دون أن يخل بشئ من‎ ٠ شئ مغلق يشرحه‎ 
أو شئ مختلط يرتبه » وشئ أخطأ‎ ٠ معانيه » أو شئ متفرق يجمعه‎ 
ص‎ ٠ ١ حاجى خليفة » كشف الظنون »م‎  . فيه مصنفه فيصلحه‎ 
2 

7" - قال القفطى : إن هذا ربن الطبرى كان يهوديا طبياً منجماً 
من أهل طبرستان ٠‏ وكان متميزا فى الطب ٠‏ عالماً بالهندسة وأنواع 
الرياضة ؛ وحل كتبآ حكمية من لغة إلى لغة أخرى . قال : وكان 
ولده على بن ربن طبيباً مشهورا انتقل من طبرستان إلى العراق » 
وسكن سر من رأى . وربن هذا كان له تقدم فى علم اليهود , 
والربن والربين والراب أسماء لمقدمى شريعة لليهود . ابن أبى 

أصيبعة » ص 77,8 ,2 779 ؛ وانظر » الفهرست ٠‏ ص 514" ؛ 
القفطى . ص 77١ ١ ١187‏ ؛ لبن فضل الله العمرى ٠.‏ مصدرسابق » 
ص "764-56 , 

7577 الفهرست . ص 7554 ؛ ضاعاد الأنتلسى .ص ١9"‏ ؛ 
القفطى » ص 75١‏ ؛ ابن أبى أصييبعة » ص 77,6 ؛ النجار » 
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مرجع سابق ٠»‏ ص 59 , حاشية "١‏ ؛ عبد الحليم منتصر ٠‏ مرجع 
سابق » ص 77 . 

4 . كتاب شرك الهندى هذا ٠»‏ فسره عبد الله بن على من الفارسى 
إلى العربى لأنه أولاً نقل من الهندى إلى الفارسى. ابن أبى أصيبعة: 
ص 178 . 

6 9 كتاب سسرد الهندى فى الطب : فيه علامات الأدواء ومعرفة 
علاجها وأدواتها وهو عشر مقالات أمر يحيى بن خالد بتفسيره . 
ابن أبى أصيبعة .ص 40 . 

5 كتاب بدان : وهو فسى علامات أربعمائة وأربعة أدواء 
ومعرفتها بغير علاج . ابن أبى أصيبعة ؛ نفسه . ص ©1790 ؛ 
حاجى خليفة » كشف الظنون .م ” ٠‏ .ض .١1١0١‏ 

77 ل للفهرست . ص ”٠١‏ ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 470 ؛ 
حاجى خليفة » كشف الظنون » م ؟! . ص ١10١5‏ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية م ؟ ص 505 ؛ النجار ؛ مرجع سابق » ص ١/اء‏ 

7 الفهرست . ص 54" ؛ القفطى . ص 75١‏ ؛ ابن أبى 
أصيبعة » ص 6لا” . 

84 79 النجار ٠‏ مرجع سابق » ص 55 - 7١‏ حاشية ؟ ؛ منتصرء 
مرجع سابق ٠‏ ص 376-755 ؛ جان شارل سورنيا ٠‏ تاريخ 
الطب ؛ ترجمة دكتور إيراهيم البجلاتى ؛ عالم الفكقر )78١(‏ 
الكويت » مليو 1١٠7م‏ ٠ص‏ 27 . 


1517 


انظر » ابن النديم ؛ الفهرست » ص 554 ؛ ابن أبى أصيبعة» 
ص 5” ؛ عامر للنجار ٠‏ مرجع سابق » ص 51 » 7١‏ واللحاشية 
رقم .1١‏ 

وقد ذكر ابن النديم وابن أبى أصيبعة عددا آخر من مؤلفاته التى 
تتصل بالطب والأدوية والأغذية هى : تحفة الملوك ٠‏ كتاب كناش 
الحضرة » كتاب منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير » كتاب حفظ 
الصصسحة ٠‏ كتاب فى الحجامة » كتاب فى ترتيب الأغذية . انفلر ٠»‏ 
لبن النديم » الفهرست .» ص 54" ٠‏ ابن أبى أصيبعة » ص 7794 . 
"0١‏ - لمزيد من التفاصيل انظر » الفهرست ص 5ه5” , 27609 
477 ؛ ابن جلجل . ص 7/7/ ؛ صاعد الأندلسى .ص ١79‏ ؛ 
القفطى ء ص 73١‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 579" ؛ ابن العبرى » 
ص 7374 ؛ ابن العماد ٠‏ شذرات الذهب . ج 5 .٠ص 5١9”‏ ؛ 
الشهرزورى ٠‏ كتاب نزهة الأرواح ».ص 497 ٠‏ 48: ؛ ابن 
خلكان »م 5 ء ص 1507 » ترجمة رقم 707 ؛ أبن فضل الله 
العمرى . مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » ص 58-575 ؛ 
النجار » ص 75 ؛ عبد الحليم منتصر » ص ١٠١ - ١١5‏ ؛ أحمد 
عيسى , تاريخ النبات » ص ٠ ٠١5‏ حاشية رقم ١‏ ؛ فاضل أحمد 
الطائى ٠‏ أعلام العرب فى للكيمياء . ص 38 وما بعدها . 

67 اختلفت المصادر فى ذكر تاريخ للوفاة . صاعد والقفطى 
يذكران أنه توفى سنة 77١‏ ه ء بينما ابن خلكان يذكر أنه توفى 
سنة 7١١‏ ه . صاعد الأندلسى: ص 177 ؛ القفطى » ص 717/7؛ 


1١54 


ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان »م 5 »ص ١54‏ ؛ النجار » مرجع 
سابق » ص 78 . 
587 ابن أبى أصيبعة » ص 84" . 
4 ابن خلكان »م © ٠ص‏ 158 ؛ انظر أيضاً . لبن العبزى » 
مصدرسابق » ص 274 ٠‏ 7370 ؛ خير للدين الزركلي ؛ قاموس 
الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العسرب والمستعربين 
والمستشرقين ٠‏ الطبعة الثانية » مطبعة كوستا توصاس », القاهرة 
4 مء الجزء السادس ٠‏ ص 764 . 
66 اننظر »ء ابن أبى أصيبعة » ص 87" ؛ ابن العبرى » مصدر 
سابق .ص 73714 , 31/6 , 
7 جلال مظهر » حضارة الإسلام » ص ؟7>17” . 
7 الفهرست » ص 55” ؛ وأنظر ء القفطى » ص 77١‏ ؛ ابن 
العبرى ٠‏ مصدر سابق ٠‏ ص 774 - 77/6 , 
ابن أبى أصيبعة » ص 994" . 
84 لبن أبى أصيبعة » ص 74" ؛ دائرة المعارف الإسلامية » م 
فيص 5ه-لاه. 
لبن أبى أصيبعة » ص 78١‏ ؛ وانظر ء ابن جلجل » ص 77 
؛ الزركلى ء الأعلام » ج 5 ).ص 64" . 
"0١‏ - انظر قائمة بمؤلفاته » الفهرست فى . ص 87" -09” ؛ 
القفطى » ص 777 - 7717 ؛ كشف الظلنون .م 6ا)ءص 7( - 
4 !؛ بروكلمان » تاريخ الأدب العربى » ص 585-1١‏ . 
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17 الفهرست .» ص لاه“ . 8مه"” . 7351 ؛ قدرى حافظ طوقان » 
العلوم عند العرب ٠‏ الطبعة الثانية » دار إقرأ للنشر والتوزيع والطبع 
» بيروت »ء لبنان » ١407‏ ه/19387مءص ٠ ١68‏ 


5 انظر ابن أبى أصيبعة ص87" . 97184" . 


, 015016266 /زماولاط اأتمط5 ك : ( .1/7.00 ) ع 1مصد2[ - 394 
. 2.39 1949 , عولصطسة0 


65 7 الرازى ( أبو بكر محمد بن زكريا ) : الطب الروحانى ٠‏ 
تحقيق .عبد اللطيفه العبد ٠‏ النهقضة: المصرية 3814 ام ؛ 
الفهرست . ص /55 ؛ ابن جلجل . ص 77 ؛ القفطى ٠‏ ص ”777 


؛ ابن أبى أصيبعة ؛ ص 85" . 


1 79 الرازى ( أبو بكر محمد بن زكريا ) : الحاوى فى الطب , 
طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند . 
سنة 1466 م ء ج ” .ص 53١‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 386 . 

57 72 الفهرست .ص /اه” - 58” ؛ ابن جلجل ؛: ص 78 
الحاشية رقم ؛ القفطى » ص 7374 ؛ جان شارل سورنيا » تارخ 
الطب * من فن المداواة إلى علم التشخيص " . ترجمة د. إبراهيم 
البجلاتى »عالم المعرفة»عدد رقم 758١‏ ء مايو 7٠٠١7‏ م عص 28 . 

ل منتصر ‏ ص 77١-779‏ ؛ جلال مظهر » مرجع سابق »2 

ص 7# 
بينما يذكر لبن خلكان ٠‏ أن 'كتاب الحاوى من الكتب الكبار ؛ 
يدخل فى مقدار ثلاثين مجلدأ ٠‏ وهو عمدة الأطباء فى التقل منه 


000 


والرجوع إليه عند الاختلاف ' اببن خلكان .م 5 ءص 98١؛‏ 
حاجى خليفة » كشف الظنون »م ” 2 ص 578 . 
89_ أنظر » ابن أبى أصيبعة » ص "2١‏ 854 . 
2 اللرازى ( أبو بكر محمد بن زكريا ) : المرشد أو الفصول » 
تحقيق دكتور ألبير زكى اسكندر » ص ١١5‏ ؛ النجار » مرجع سابق 
٠ص‏ 57. 
(١‏ اللنجار » نفسه .ص 86 - 5٠0‏ . 
- طبع كتاب الحاوى فى طبعته الأولى عن نسخة الأسكوريال 
رقم 405 ورمزها ' أ ' وقد طبع بمطبعة مجلس دائرة للمعارف 
الإسلامية العثمانية بحيدر أباد الدكن ٠‏ الهند 1156 م . جلال مظهر 
)ص 77” ؛ سعيد عاشور » المدنية الإسلامية » ص ١67‏ ؛ 
النجار » ص 14 - 1568 ؛ ماهر ء تاريخ الطب العربى ٠‏ ص 2١‏ ؛ 
فاضل أحمد الطائى ٠‏ أعلام العرب فى الكيمياء » ص ٠١8‏ . 
٠07‏ زيغريد هونكة » شمس العرب تسطع على الغربءعص 747. 
4 .وقد سماه باسم أمير خراسان منصور بن إسحاق بن إسماعيل 
بن أحمد الذى رعى الرازى فى أول عهده فىفارس . الفهرست ء 
ص 57" ؛ اين جلجل » ص 77 ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 58٠١‏ » 
“58 .588 إابن خلكان ٠‏ م5 ءعص .١5٠١‏ 
لبن أبى أصيبعة » ص 88" ؛ وانظر أيضاً » القفطى » ص 
!ابن خلكان »م 5 ءعص ١608‏ . 
5 9 الدوميلى » مرجع سابق » ص ١95-1١80‏ , 

"١ 


67 - لبن أيى أصيبعة ٠‏ ص 7888 ؛ ويذكر بروكلمان مقالات 
المنصورى مقالة مقالة » ويوضح مصدر كل مقالة وما تعتمد عليه 
من المصادر اليونانية . بروكلمان تاريخ الأدب العربى » ج ؛ » 
ص 777-77١‏ ؛ ماهر ١»‏ تاريخ الطب العربى ؛ ص 27 . 

4 _ لنظر ء القفطى » ص 7375 ؛ ابن أبى أصيبعة ».ص "5١‏ . 


, لإلتقطءلق :(.[.8 ) لمةنزدماه1آ ,وععقطة : مماعبرعمظ - 409 
(.84 .2 , 1957 , عكامه8 مملتاء2 


النجار » مرجع سابق » ص 51 . 

4٠‏ 9 القفطى . ص 7374 ؛ ابن أبى أصيبعة . ص 87" ؛ 
غوستاف لوبون ٠‏ حضارة العرب ١‏ ترجمة عادل زعيتر » الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب ١٠٠٠م‏ .ص 488 ؛ جلال مظهر ؛ 
مرجع سابق . ص "7١‏ ؛ سعيد عاشور ,٠‏ المدنية الإسلامية » ص 
يول- لول 

, 9868 , 38١ - "28.0 لنظر ء ابن أبى أصيبعة » ص‎ ١ 
» !؛ زيغريد هونكة‎ ١58 ؛ لبن خلكان » م 5 .» ص‎ "47 ,41/ 
1 ص‎ ٠ مرجع سابق‎ 


47 ل وقد اهتم البيروني 447-555 ها / 907 .1686م 
بحصر أعمال للرازى وكتب رسالة فى أسماء أكثر من مائة 
وثمانين مؤلفاً علمياً . وقد اعتنى بالرسالة المستشرق روسكا ٠‏ وقد 
نشر فهرس كتب الرازى بول كراوس 


عام امومع 16 القع 002 تمنحة8 عل عم أمقط0 :(.2) قللوتب1 
. 1936 , 5أعة2 , عمكاعة 0هتسسقطن8 06 دععمعتن0 دعل 


"1 


, 183265 06 عتتقصة [ائد نيل 05م20م كث : لنلهقم186 ...11 
, عضاءعء1/160 12 عل عتاماقتط ل .عمم" .غ50 18 غ12 .أأنظ 
.1931 


كارل بروكلمان » تاريخ الأدب للعربى ؛ ج ؛ .ص 377 . 

. 780 انظر » ابن أبى أصيبعة » ص‎ 4٠ 

4 - عامر النجار ٠‏ مرجع سابق .ص 84 - 858 . 

65 ابن أبي أصيبعة » ص 785 . 

171 <- ذكر جالينوس فى كتابه محنة الطبيب الفاضل ما هذا حكايته 
قال : ... أشغلت نفسى دهرى كله بأعمال الطب والروية والفقر 
فيهء وسهرت عامة ليلى فى تقليب الكنوز التى خلفها القدماء لنا .. 
الخ " . ابن أبى أصيبعة »ص ٠١6‏ . 

7 - قدرى حافظ طوقان » العلوم عند العرب » ص ١58‏ . 

ابن أبى أصيبعة ».ص 388 . 

48 <- مجلة الشرق ». الموصل » عدد 54 . ص 5١‏ ؛ هونكة » 
مرجع سابق » ص 774 ؛ للنجار ص 2١‏ . 

. 1١١7 للرازى » الفصول » ص‎ 2٠ 

. 745 زيغريد هونكة » ص‎ ١ 

5,؛ ‏ غوستاف لوبون ٠‏ حضارة العرب » ص 485 . 

477 غوستاف لويون » نفسه » ص 484 . 

14 7 القفطى » ص ه”77 -731750 , 

6 - " منهم أبو الحسين بن نفاخ الجرائحى المشهور فى علم 
الجرائح ٠‏ اختاره عضد الدولة بالبيمارستان ببغدلد عندما عمره » 


7”. 


وجعله رفيقاً لأبى الحسن الجرائحى وكل واحد منهم موصوف 
بالحذق فى الصناعة ' . انظر القفطى » ص 1١"‏ . 

- ومنهم أيضاً ' أبو الخير الجرائحى : خبير قيم به؛ مشهور 
الصناعة فيه ؛ اختاره عضد الدولة للبيمارستان الذى عمره ببغداد 
على الجسر بالجانب للغربى ' . القفطى » ص 5١7‏ . 

75 لبن أبى أصيبعة .ص ”8٠0‏ . 

47 ابن أبى أصيبعة ٠‏ نفسه » ص 7١7‏ ؛ وانظر ؛ القفطى » ص 
ضف 

ابن أبى أصيبعة » ص 7١7”‏ ؛ حاجي خليفة » كشف الظنون» 


م تدص ١7875‏ : 


9_6 القفطى . ص /77” -78” ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 797 ) 

ابن العبرى » مصدر سابق » ص "١5‏ ؛ ابن فضل الله العمرى » 
مسالك الأبصار » ص 574 . 
لبن أبى أصيبعة » ص 755 ؛ وانظر » القفطى » ص ”407. 
9_١‏ القفطى . ص 5"؛ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 7515 . 
47 راجع قائمة بتلك المؤلفات فى ؛ القفطى . ص 1:78 ؛ ابن 
أبى أصيبعة ٠‏ عيون الأنباء ؛ ص 47١‏ - 4757 ؛ أنظر أيضاً 2 
العمرى ؛ مسالك الأبصار ص 707-7655 ؛ححاجى خليفة » 
كشف الظنون .م ؟ءص "لاه امه 7#مم لحف لك24 
65.6641 157,م منص 75 . 


غ36 


437 - القفطى .» ص 777 ؛ صاعد الأندلسي » ص 1864- ١68‏ ؛ 
ابن أبى أصيبعة » ص 554 - 1150 ؛ بروكلمان ٠‏ مرجع سابق » 
ج 5111١١4‏ 
- وعن كتاب الملكى يقول ابن العبرى : هو كتاب جليل وكناش 
نبيل مال الناس إليه فى وقته ولزموا درسه إلى أن ظهر كتاب 
القائون لابن سينا » فمالوا إليه وتركوا الملكى بعض الترك ٠‏ 
والملكى فى العمل أبلغ والقانون فى العلم أثبت  .‏ ابن العبرى ٠»‏ 
مصدر سابق » ص ”6٠6 - ”١54‏ , 
4 9 راجع » لبن أبى أصيبعة » ص 794 - 7535؛ حاجى خليفة » 
كشف الظنون ٠‏ م 7 . ص 158١‏ ؛ منتصر » تاريخ العلم » ص 
60 3360 -3737 ؛ ناصر حسين صفر » للنبتات الطلبية عند 
العرب .ص 45" . 
- أوريباسيوس : الطبيب اليونانى لا يعلم أهو قبل جالينوس أو 
بعده » ولم يمر ذكره فى تواريخ الأطباء » وأنما دلت عليه 
مصنفاثه » وهي كتاب إلى ابنه أسطاث تسع مقالات » نقل حُنين 
كتاب تشريح الأعضاء مقالة » كتاب الأدوية المستعملة نقل اصطفن 
للسريانى . القفطى . مصدر سابق » ص 74 . 
وعن مؤلفاته راجع » الفيهرست . ص 500 ؛ ابن أبى أصيبعة ٠‏ 
ص ١75‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية »م 7 ءعص 504 . 


ه.؟ 


7 7 يقول عنه ابن العبرى : * بولس الأجانيطى طبيب مذكور فى 
زمانه . وكان خيراً خبيراً بعلل النساء كثير المعاناة لهن . وكانت 
القوابل يأتينه ويسألنه عن الأمور التي تحدث للنساء عقيب الولادة 
فينعم بالجواب لهن ويجيبهن عن سؤللهن بما يفعلنه . فلذلك سموه 
بالقوابلي . وله كتاب فى الطب تسع مقالات نقل حنين بن اسحق . 
وكتاب فى علل النساء  .‏ لبن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول » 
ص 176 . 
عن مؤلفاته راجع ٠»‏ الفهرست . ص "5١٠‏ ؛ القفطى » ص 756١‏ 
3١7 -‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 175 ؛ دائرة المعارف الإسلامية 
٠م‏ اولص 04١5؛‏ 


, 2086طضة© ,عستعتلء1/1 مدتطوعة : (.0 . 2 ) عمدوممر8 
.5 , 2 10226 , 1921 


(مءص 35 ؛ مظهر مرجع سابق ٠‏ ص 5772 ؛ النجار ٠‏ 
مرجع سابق » ص 55 . 
القفطى » ص 7/4 . 
6 7 هونكة 2» ص 184 »2 3860 ؛ منتصر » تاريخ العلم ٠‏ ص 
٠‏ !النجار » مرجع سابق » ص 15 . 
5 يحيى ( يوحنا ) بن سرابيون : عاش فى القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى ٠‏ وكان والده طبيبا من أهل بِاجَرمى ألف 
باللغة السريانية » وقد ترجم كتاباه فى الطب إلى العربية ‏ وهما 


” 


كتاب الكنّاش الكبير لثنتا عشرة مقالة » وكتاب الكناش الصغير سبع 
مقالات. 

انظر » الفهرست . ص 54" ؛ القفطى . ص 58١‏ ؛ ابن أبسى 
أصيبعة » ص ٠ ١44‏ 787 ؛ للشهرزورى ؛ مصدر سابق » ص 
07 ؛ كشف الظنون »م ١‏ ء ص 017 ؛ كارل بروكلمان » مرجع 
سابق » ج 5 5592 . 
0١‏ دائرة المعارف الإسلامية »م ١١‏ ءص .١98‏ 
441 - على بن العباس المجوسى : كامل الصنعة أو الكتاب الملكى » 
بولاق » القاهرة ١7544‏ هء ج ”.ص 404 ٠١7-‏ ؛ للنجار » 


مرجع سابق » ص 0.3566 


“44 غوستاف لوبون » حضارة للعرب ؛ ص 45: ؛ كارل 
بروكلمان » تاريخ الأدب العربى » ج ؛ .ص 357 . 

4 7 ولمزيد من التفاصيل ٠»‏ انظر ترجمته فى ., القفطى » ص 
4٠‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 4.١‏ - ١1؛‏ ؛ لبن خلكان ٠‏ وفيات 
الأعيان »م ” ٠ع‏ ص ١0!‏ عترجمة 11١‏ ؛ العبرى » ص 778 - 
”٠6‏ ؛ الشهرزورى ٠‏ مصدر سابق » ص 5848 - ٠6.‏ ؛ ابن 
فضل الله العمرى ٠»‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ٠‏ ص 7" 
5١ -‏ ؛ حاجى خليفة » كشف للظنون »م © ٠ءعص‏ 8.5-5.8 
؛ الزركلى » الأعلام » ج 7 » ص 777 - 77 ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية »م ١‏ ءعص 718 - 55" ؛ طوقان ؛ العلوم عند 


يل 


العرب .ص 107-١55‏ ؛ أحمد عيسى ء تاريخ النبات 2 ص 
.١١0- 1#‏ 

5 29 القفطى . ص 41١5 - 4١7‏ ؛ ابن أبى أصيبعة ٠‏ ص 40١‏ 
-7.: ؛ابن خلكان ٠‏ مصدر سابق ٠م‏ ؟ ٠ص 21١68-1١617‏ 
ترجمة رقم 11١‏ ؛ ابن العبرى » مصدر سابق » ص 5280 526 
؛ الشهرزورى : مصدر سابق . ص 584 . 55.0 ؛ ابن فضل الله 
العمرى ؛ مصدر سابق .» ص 55 -8” ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية .م ١اءص .”١8‏ 

7 7 للقفطى . ص 4١5 - 4١4‏ ؛ ابن أبى أصيبعة » ص ”107 ؛ 
ابن العبرى ٠‏ مصدر سابق » ص 3261 ؛ لبن خلكان ,م " .ص 
؛طوقان . مرجع سابق » ص ١6!‏ . 

ا حافك سكوك ولحاق ومانو ال انين ول داتس يق الحم : 
سنة 77١‏ ه ولقب بالأمير الحميد ٠‏ وبقى فى للحكم حتى توفي 
سنة 547 ه »ء وكان حسن السيرة كريم الأخلاق . ابن الأثير ( 
أبى الحسن على بن عبد الواحد الشيبانى ) : الكامل فى التاريخ » 
دار الفكر » بيروت ١7348‏ هل-/578١ماء‏ الجزء السادس » ص 
”4“ إابن خلكان .م " ءعص .١88‏ 

4غ 7 القفطى . ص 4١7١‏ ؛ أبن أبى أصيبعة . ص ”.4 ؛ ابن 
خلكان .م ” .ص 1١8‏ ؛ الشهرزورى .٠‏ مصدر سابق » ص 
0١‏ ؛ابن فضل الله العمرى » مسالك الأبصار » ص 8" . 


م.؟” 


6 - يقول عنه ابن أبى أصيبعة : ' كان سيد وقته وأوحد زمانه » 
مشهورا بالجودة فى صناعة الطب محمود الطريقة فى أعمالها » 
فاضل فى أصولها وفروعها » وكان رحمه الله حسن المعالجة جيد 
المدلواة ؛ متميزا عند الملوك فى زمانه ؛ كثيرى الاحترام له . 

وحدثني الشيخ الإمام شمس الدين عبد الحميد بن عيسى بن 
الخسروشاهي ان الشيخ الرئيس بن سينا كان قد لحق هذا وهو شيخ 
كبير » وكان يحضر مجلسه ويلازم دروسه » وانتفع به فى صناعة 
الطب . ولأبي منصور ... من الكتب : كتاب غنى ومنى » وهو 
كناش حسن ٠‏ وقد استقصي فيه ذكر الأمراض ومداواتها على 
أفضل ما يكون . ولخص فيه جملاً من أقوال المتعينين فى صصناعة 
الطب ٠‏ وخصوصاً ما ذكره الرازي تفرقاً فى كتبه » كتاب علل 
العلل ' . ولد ببخاري فى بداية القرن الرابع الهجري » وتوفى سنة 
يلاه /1590م. 
ابن أبي أصيبعة » مصدر سابق ٠ص‏ 754- .4.0 ؛ ابن 
فضل الله العمرى . مسالك الأبصار . ص 7804 - 366 ؛ 
بروكلمان ٠‏ تاريخ الأدب العربى ٠‏ ج ؛ .ص 399 . 

- قال عنه ابن أبى أصييبعة أنه '" طبيب فاضل بارع فى صناعة 
الطب علمها وعملها » فصيح العبارة جيد التصنيف . وكان حمسن 
الخط متقناً العربية » وقد رأيت بخطه كتابه فى إظهار حكمة الله 
تعالى فى خلق الإنسان وهو فى نهاية الصحة والإتقان » والإعراب 
والضبط . وهذا للكتاب من أجل كتبه وأنفعها » فإنه قد أنى فيه 


>»3 


بجمل ما ذكره جالينوس وغيره فى منفع الأعضاء بأفصح عبارة 
وأوضحها ؛ مع زيادة نفيسة من قبله تدل على فضل باهر وعلسم 
غزير ... ولأبى سهل المسيحى من الكتب : كتاب المئة في الطب 
وهو من أجود كتبه وأشهرها ؛ ولأمين الدولة بن التلميذ حاشية 
عليه قال : يجب أن يعتمد على هذا الكتاب فإنه كثير التحقيق قليل 
التكرار واضح العبارة منتخب العلاج . كتاب إظهار حكمة الله 
تعالى فى خلق الإنسان ٠‏ كتاب العلم الطبيعى . كتاب الطب الكلى ٠‏ 
مقالتان . مقالة فى الجدرى . اختصار كتاب المجسطى . كتاب 
تعبير الرؤيا » كتاب فى الوباء ألفه للملك العادل خوارزمشاه أبى 
العباس مأمون بن المأمون . 

ابن أبى أصيبعة . ص 4١٠٠‏ ؛ وانظر » القفطى .ص 408 - 
4 !ابن للعبرى ٠‏ مصدرسابق . ص "2١‏ ؛ الشهرزورىءكتاب 
نزهة الأرواح ٠‏ ص 574 - 585 .العمرى . مصدر سابق؛ ص 
6 -305 ؛ حاجى خليفة ٠‏ كشف الظنون .م ؟ .ص الا6١‏ ؛ 
دائرة المعارف الإسلامية ٠م ١‏ ءعص “"6"” ؛ كارل بروكلمان ٠‏ 
مرجع سابق ؛ ج 4 .ص 794 - 5516 . 

١‏ - يقول عنه ابن العبرى : هو مسكويه أبو على الخازن مسن 
كبار فضلاء العجم وأجلاء فارس له مشاركة حسنة فى العلوم 
الأدبية والعلوم القديمة كان خازناً للملك عضد الدولة بن بويه 
مأمونا لديه أثيراً عنده . وله تصائيف فى العلوم ومناظرات 
ومحاضرات . ابن العبرى » مصدر سابق » ص 505 . 


331 


وقال عنه القفطى وابن أب أصيبعة : هو أبو على أحمد بن 
مسكويه » فى العلوم الحكمية متميز فيها خبير بصناعة الطب ٠‏ جيد 
فى أصولها وفروعها . له من الكتب : كتاب الأشربة؛ كتاب 
الطبيخ؛ كتاب تهذيب الأخلاق . وعاش مسكويه زمناً طويلاً إلى أن 
قارب سنة عشرين وأربعمائة . انظر »ء القفطى ٠ص 7١‏ - 
7" ؛ ابن أبى أصيبعة » ص 7٠١5‏ ؛الشهرزورى ؛ مصدر سابق» 
ص 5مه. 

47 - اشتهر بعلوم الأوائل » مبحر فى فنون الحكمة اليونانية 
والهندية ؛ تخصص بأنواع الرياضيات وصنف فيه الكتب الجليلة 
ودخل بلاد الهند وأقام بها عدة سنين وتعلم من حكمائها فنونهم 
وعلّمهم طرق اليونانيين فى فلسفتهم . ومصففاته كثيرة متقنة 
محكمة غاية الإحكام . وبالجملة لم يكن فى نظرائه فى زمانه وبعده 
إلى هذه الغاية أحذق منه بعلم الفلك ولا أعرف بدقيقه وجليله . 
ابن العبرى » مصدر سابق ٠‏ ص 74” - 570 ؛ أحمد الجمال » 
مرجع سابق » ص 005-508 . 

“45 القفطى .» ص 454 ؛ الشهرزورى ٠»‏ مصدر سابق » ص 
0 ؛ للعمرى . مصدر سابق » ص 305 , 

14 يذكر للقفطى عنه. أنه " فيلسوف فاضل مطلع على كتب 
الأوائل وأقاويلهم » مجتهد فى للبحث والتفتيش وبسط القول » 
واعتنى بشروح الكتب القديمة فى المنطق وأنواع الحكمة من 
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تواليف أرسطوطاليس ٠‏ من الطب كتب جالينوس ؛ وبسط القول فى 
الكتب التى تولى شرحها بَسْطأً شافيا قصد به التعليم والتفهيم . 
القفطى . مصدرسابق ‏ ص 777 ؛ ابن أبى أصيبعة ٠‏ مصدر 
سابق » ص 755 ٠0‏ ؛ ابن للعبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول . 
ص 7337060 - 73537 ؛ للشهرزورى ١‏ مصدر سابق ٠‏ ص 2614 - 
57 !إلبن فضل الله العمرى ؛. مصدر سابق 2» ص 55-206١‏ , 

0 - هو أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا ٠‏ كان نصرنيا عالماً 
بأصول صناعة الطب وفروعها ٠‏ خبيراً بغوامضها ٠‏ كثير الدراية 
لها ؛ ماهراً فى العلوم الحكمية . وله مصنفات جليلة فى صناعة 
الطب وغيرها . وكان خبيراً بالنقل » ونقل كتبأً كثيرة من السريانى 
إلى العربى ... وقرأ الحكمة على يحيى بن عدى . وكان فى نهاية 
الذكاء والفطنة » وقد ذكر أبو الحسن على بن رضوان عنسه فى 
كتاب : " حل شكوك للرازى على جالينوس * ما هذا نصه . قال : 
كما فعل فى عصرنا هذا الحسن بن بابا المعروف بابن الخمار ٠»‏ 
فإنه وصل بالطب إلى أن قبل له محمود الملك لاُرض . وكان 
الملك محمود عظيماً جداً وذلك أن هذا الرجل كان فيلسوفاً حمسن 
التعقل حسن المعرفة . 

لبن أبى أصيبعة ؛ عيون الأنباء » ص "5” . 544 ؛ انظر » 
القفطى . مصدر سابق » ص "١5‏ ؛ ابن فضل الله العمرى . 
مسالك الأبصار » ص 275 .”7 . 

1 دائرة للمعارف الإسلامية »م ١‏ )ص77 . 
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401 - منها كتاب للنبض . للدوميلى ؛ العلم عند العرب وأثره فى 
تطور العلم العالمى » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار » والدكتور 
محمد يوسف موسىء الطبعة الأولى؛ دار القلم ١971‏ م ء ص 
٠١5 -4‏ ! دائرة المعارف الإسلاميةيم ١‏ .ص .5١9 5١8‏ 


6 2 راجع قائمة بمؤلفاته » القفطى » ص 4١8‏ , ١؟4‏ -؟157 ؛ 
ابن أبى أصييبعة . ص 14١04‏ 2 4.8 4.56 ,4297 4.4626 ء, 
648 - 452 ؛ للشهرزورى ٠»‏ مصدر سابق ٠‏ ص 4ه , 2,596 
٠0٠١ - 517‏ ؛ حاجى خليفة » كشف للظنون »م 5 .ص 08" - 
8 


5 - طوقان ٠‏ العلوم عند العرب » ص ١74‏ ؛ زيغريد هونكة . 

مرجع سابق ٠‏ ص 5859 ؛ سعيد عاشور » دراسات فى تاريخ 
لالحضارة » ص ١١١‏ ؛ مظهر ٠‏ مرجع سابق » ص 165" ؛ جان 
شارل سورنيا ٠‏ تاريخ الطب » ص 24 . 
ول ديورانت ٠‏ قصة الحضارة , الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , 5٠٠١١‏ م.ج ١١‏ ,)ص ١15‏ ؛ عبد الحليم منتصر ٠‏ 
مرجع سابق » ص ١47-1417‏ ؛ أحمد عيسى » تاريخ النبات ٠‏ 
ص ١١8‏ ؛ مظهر » مرجع سابق » ص 775 » حاشية رقم ١؛‏ 
ناصر حسين صفر » النباتات الطبية عند العرب » ص 16" . 

.ه٠05 ءص‎ ١ __دائرة المعارف الإسلامية »م‎ ١ 
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47 طوقان ٠‏ للعلوم عند العرب ٠‏ ص ١١14‏ ؛ منتصر ١.‏ مرجع 
سابق ٠‏ ص ١٠١‏ ؛ مظهر ؛ حضارة الإسلام » ص 7574 . 
. 79 .11,2 . أهل/ا عماعتلء14 مواطوعة : اأءعطمصة) . جا 
4 ابن سينا ( أبو على الحسين بن عبد الله ): القانون فى الطب. 
طبعة بولاق ١7944‏ ه-/ 1477م ٠ص 7١١-1١45‏ إدائرة 
للمعارف الإسلامية »م .1١١‏ ص ١18‏ ؛ سعيد عاشور . مرجع 
نالف 317 
6 ذات الجنب : وجع تحث الأصلاع ناخس مع منعال وحمي . 
الخوارزمى الكاتب » كتاب مفاتيح العلوم » ص 1١6575 -15١‏ . 


7 طوقان ٠‏ ص ١١5‏ ؛ ولمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر ابن سينا » 
القانئون فى الطب ؛ حاجى خليفة » كشف الظنون » م >" . ص 
157١-0‏ ؛ النجار ؛ مرجع سابق » ص ١١5-53١1‏ , 

7 7 الدوميلى ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١95 0 ١417‏ ؛ منتصر ء 

تاريخ العلم ٠‏ ص ١7١‏ . 5505 ؛ مظهر . مرجع سابق ٠‏ ص 555 
؛ دائرة المعارف الإسلامية .م ١1٠ص‏ ”*”0" 
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64> غوستاف لوبون ٠‏ حضارة للعرب 2 ص 14٠‏ . 
65 زيغريد هونكة » مرجع سابق » ص 7585 . 


4 ابن أبى أصيبعة » ص 797 . 


0١‏ 2 للقفطى ٠‏ مصدر سابق » ص 7717 ؛ لبن أبى أصيبعة » ص 
7٠00665‏ ؛ أنظر أيضاً . ابن العبرى » مصدر سابق ٠‏ ص 
7350-6 ؛ للشهرزورى ٠‏ كتاب نزهة الأرواح »ص 0١8‏ ؛ 
ابن فضل الله للعمرى . مسالك الأبصار . ص ١ه‏ ؛ 7ه . 

7 - أنظر ترجمته فى » القفطى » ص 40” 2 47" ؛ لبن أبى 
أصيبعة ع ص 541١ - 77١‏ ؛ لبن العبرى ٠‏ مصدر سابق ٠‏ ص 
4 -55 ؛ لبن فضل الله العمرى ؛» مصدر سابق ٠‏ ص 778 
- 7475 ؛ كشف الظنون 2م ")ص 5.8. 

477 ' للقفطى . ص "4١‏ ؛ ابن خلكان » مصدر سابقٌ »م 5 . ص 
4 » ترجمة رقم 774 ؛ الشهرزورى ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 047 
٠‏ ابن فضل الله للعمرى ؛ مصدر سابق ؛ ص 5175 . 

4 - أبن أبى أصيبعة »ص 5٠١‏ ؛ وانظر » ابن خلكان »م 5 ؛ 
ص 5, ؛ ابن العبرى ؛ مصدر سابق » ص 14” ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية .م ءا ص 01777 778. 

65 79 الساعور : مقدم النصارى فى معرفة علم الطب , وهو 
بالسريائية ساعوراً ؛ ومعناه متفقد المرضى . أحمد عيسى » 
البيمارستانات » ص ١5‏ ء الحاشية . 

75 ابن أبى أصيبعة » ص "57١‏ . 

47 ابن أبى أصيبعة » نفسه . ص ”7١‏ , 777 . 
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5 هو أبو الحسن على بن هبة الله بن على بن الحسين بن أثردى 
: من أهل بغداد طبيب فاضل مشهور بالتقدم فى صناعة الطب ء 
وجودة المعرفة لها حسن المعالجة جيد التصنيف ... له من الكتب : 
شرح كتاب دعوة الأطباء ألفه لأبى العلاء محفوظ بن المسيحى 
المتطبب . ابن أبى أصيبعة » ص 25” . 

7 ابن أبى أصيبعة» ص 34١ - 54٠‏ ؛ كشف الظنون »م 2.5 
صه .5 ؛ دائرة المعارف الإسلامية »م ١‏ ءعص 5778 . 

١‏ هو الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد 
الرحمن بن عبد الساتر الأنصارى . كان أوحد زمانه وعلامة وقته 
فى العلوم الحكمية ٠‏ قوى الذكاء فاضل النفس . جيد المعرفة 
بصناعة الطب ء محاولاً لأعمالها كثير التحقيق ٠‏ نزيه النفس » 
محباً للخير ٠‏ متقنا للغة ؛ متفنناً فى العربية ... وقرأ فخر الدين 
الماردينى صناعة الطب على أمين الدولة بن التلميذ . 
ابن أبى أصيبعة » مصدر سابق » ص 758 ؛ العمرى » مصدر 
سابق » ص 5149 - .30 . 


7 دائرة المعارف الإسلامية .م ١‏ .٠ص‏ 8؟5؟ ٠.‏ 


ملف 


المصادر والمراجج 


المسادر والمراججع 

أولا : المصادر العربية : 

القرآن الكريم 

١‏ ابن الأثير ( أبي الحسن علي بن عبد الواحد الشيبانى ) : الكامل 
في للتاريخ ١‏ دار الفكر » بيروت ١4‏ ه/ها؟ام. 

"١‏ ابن أبي أصيبعة ( موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم 
السعدي الخزرجى )ات 516574ه /1755١م‏ : عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء » ضبطه وصححه محمد باسل 
يون السود , الطبعة الأولي ٠‏ دار الكتب العلمية » 
بيروت ؛ لبنان ‏ 11415ه-/1588م. 

" - للبلائرى ( أبي للحسن ) : فتوح البلدان , دار للكتب العلمية » 

م١585‎ ٠ لبنان‎ ٠ بيروت‎ 

4 - البيرونى ( أبو الريحان محمد ) : الآثار الباقيِة من القرون 

الخالية » ليزبك ,» 144١م‏ . 

5 - ابن جلجل ( أبي داود سليمان بن حسان الأندلسي ) توفي بعد 

4ه / 194١م‏ : طبقات الأطباء والحكماء ٠‏ تحقيق فؤلد سيد ء 

مطبعة المعهد للعلمي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة » 555١م‏ . 

5 الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر)ت 1550ه/584لم: 
ثلاث رسائل ٠‏ نشر يوشع فينكل . القاهرة ٠‏ 115١ها.‏ 

* - الجاحظ ٠‏ الحيوان ٠‏ طبعة القاهرة . 
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4 ل حاجي خليفة ( مصطفي بن عبد الله القسطنطينى الرومي الحنفي 
)أت 7١٠1ه‏ / 1507م : كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون . دار الفكر , بيروت 0٠4.07١هل/‏ 
17م . 

1 حنين بن إسحاق العبادى ٠‏ العشر مقالات في العين ١‏ تحقيق 
ماكس مايرهوف . المطبعة الأميرية بالقاهرة » 187١م‏ . 

:م١105‎ / ه8١4+ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت‎ ٠ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر  المقدمة , دار الكتب لللبناني‎ 
. م١518‎ 2 طبعة بيروت‎ ٠ 

١‏ ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 

بكر ) ت ١314ه-/‏ 587١م‏ : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » 

تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار الثقافة . بيروت +1558 

14م . 

١‏ - الخوارزمي ( أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف ) : مفاتيح 
العلوم ؛ تَحقيق فان فلوتن , الهيئة العامة لقصور الثقافة ٠‏ 
( النخائر +١١4)1١٠٠1م.‏ 

٠٠‏ - خير الدين الزركلى ٠‏ قاموس الأعلام لأشهر الرجال والنسساء 

من العرب والمستعربين والمستشرقين .» مطبعة كوستا توماس ٠‏ 

القاهرة . 1584م . 

4 الرازى ( أبو بكر محمد بن زكريا ) ت ١ه‏ / 1797م : 
الحاوي في الطب ؛ خمسة عشر مجلداً . طبعة مطبعة 

للق 


مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد بالهند ٠‏ سنة 
6 ام . 

1٠‏ للرازى ٠‏ رسالة في الجدري والحصبة ؛ طبعة المدرسة الكلية 

السورية الإنجيلية » بيروت 377١م‏ . 

7 للرازى »؛ الطب الروحاني ؛ تحقيق عبد اللطيف العبد » النهضة 

المصرية . 514١م‏ . 

٠ تحقيق بول كراوس‎ ٠ مجموعة رسائل فلسفية‎ ١ الرلزى‎ 0٠١ 

مطبوعات كلية الآداب » جامعة القاهرة » رقم "١‏ سنة 919١م‏ . 

7 للرازى ٠»‏ المرشد أو الفصول . تحقيق الدكتور ألبيبر زكي 

اسكندر ١‏ بيروت ٠‏ دا.ت . 

4 - رسائل إخوان الصفا وخلأن الوفاء ٠‏ عني بتصحيحه خير الدين 

الزركلى » ج ؛ ٠‏ طبعة القاهرة 1741ه / 1578م . 

٠ ابن سينا ( أبو علي الحسين بن عبد الله ) : القانون في الطب‎ ٠ 

ثلاث مجلدات » طبعة بولاق 1754ه-/141717ام. 

١‏ اللسيوطى ( جلال الدين ) ت ١١54ه/‏ 6١15م‏ : تاريخ 
الخلفاء ٠‏ حققه وقدم له الشيخ قاسم الشماعى الرفساعي » 
للشيخ محمد العثماني ٠‏ الطبعة الأولي ٠‏ دار القلم للطباعة 
والنشر ٠‏ بيروت » لبنان ٠‏ 114.056ه-/ 1985م. 

- الشهرزورى ( شمس الدين محمد بن محمود ) من أعيان القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر للميلادي : كتاب نزهة 

شف 


الأرواح وروضة الأفراح ' تواريخ الحكماء ' راجعه 
وأشرف علي تحقيقه دكتور محمد علي أبو ريان ؛ 
منشورات مركز للتراث القومي والمخطوطات ٠‏ الطبعة 
الأولي ٠‏ كلية الآداب ٠‏ جامعة الإسكندرية 5١1541ه‏ / 
1597م . 

321 للشيزرى ( عبد الرحمن بن نصر ) : نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة » تحقيق للسيد البازعرينى ؛ الطبعة الثانية » دار 
الثقافة » بيروت » لبنان » ١934١ام.‏ 

4 صاعد الأندلسي ( أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن 
بن محمد ) ت 54717 ه / ١7١٠م‏ : طبقات الأممء 
تحقيق حياة بو علوان » الطبعة الأولي ٠‏ دار الطليعة 
للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 588١م‏ . 

5 الصفدى : للغيث المنسجم في شرح لامية العجم . طبعة القاهرة 

عدادتث. 

7 الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : جامع للبيان عن تأويل 

آي القرآن ٠‏ الطبعة الثانية » مطبعة مصطفي البابى الحلبي » القاهرة » 

4 ام. 

- للطبري ( أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ) ت ١٠7ه‏ / 
17م : تاريخ للطبري " تاريخ للرسل والملوك ' الجزء 
السادس ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » نخائر العرب 


رقم 7٠١(‏ ) ء الطبعة الرابعة » دار المعارف » القاهرة » 
فلاقام , 

المقريزى ( تقي الدين أبي للعباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
العبيدى ) ت 6ه / ١114م‏ : كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والأآثار المعروف بالخطط 
المقريزية » وضع حواشيه خليل المنصور ؛ الطبعة 
الأولي ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 14١14١ه‏ 
/ حخكام. 

4 ابن العبرى ( العلامة غريغوريوس أبو الفرج بن أهمرون 
الطبيب المالطي ) : تاريخ مختصر السدول » تصحوح 
وفهرسة الأب أنطون صالحاني اليسوعى ؛ دار الرائسد 
اللبناني الحازمية ؛ لبنان » *"114.0ه-/547١م.‏ 

٠‏ - علي بن ربن الطبري : فردوس للحكمة » نشره محمد زبير 

الصديقي ؛ الهند ١5374‏ . 

٠ علي بن العباس المجوسي : كامل الصنعة أو للكتاب الملكي‎ - ١ 
.-له١17594 بولاق » القاهرة‎ 

: م١549‎ / ه١٠١849 ابن العماد ( أبو الفلاح عبد الحي ) ت‎ ”١ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ دار الكتب العلميية ٠‏ بييروت ٠‏ 

لبنان » دا.ت . 


رقف 


رذن عيسي بن علي : تذكرة الكحالين ٠‏ عني بتصحيحه والتعليق 
عليه الحكم السيد غوث محيي الدين ؛ الطبعة الأولي ٠‏ 
الهند » مطبعة دائرة المعارف للعثمانية » سنة 555١م‏ . 

4 ابن فضل الله العمرى ( شهاب الدين أحمد بن يحيي ) ت 
8ه // 1718م : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
؛ السفر التاسع ؛ طبع بالتصوير عن مخطوطة رقم 
أآيا صوفيا » مكتبة السلمانية » استانبول » أصدره 
فؤاد سزكين . معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في 
إطار جامعة فرانكفورت ٠‏ ألمانيا الإتحادية ٠‏ 504١ه‏ / 
84كام. 

5 - القزوينى ( أبو يحيي عماد الدين زكريا بن محمد بن محمود ) 
تَ "4ه / 1187م : أثار البلاد وأخبار العباد »دار 
صادر . بيروت 5194ام. 

1 القفطي ( جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف 

يوسف )ات 5547ه / 148١م‏ : أخبار العلماء بأخبار الحكماء » 

مكتبة المثني ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر » د .ت . 

- ابن قتيبة الدينورى ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) ت 1075اهم 
/ 885 م : الأنواء في مواسم للعرب ٠.‏ الطبعة الأولي؛: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد » الدكن 
الهند. 17/6اه / 1565م . 


7 المقدسى ( شمس الدين أبي عبد الله محمد ) : أحسن التقاسيم 

في معرفة الأقاليم » دار صادر » بيروت 505١م‏ . 

4 ابن منظور ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي 
بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي حبقة ) : لسان العرب ٠‏ 
دار المعارف . القاهرة ١-54١ه-/‏ ١98١ام.‏ 

٠‏ المسعودى ( أبي الحسن علي بن الحسين بن علي )ا ت 
5ه / 1007م : مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ 
تحقيق محمد محيى للدين عبد الحميد »ء دار المعرفة . 
بيروت .» لبنان 157ه-/ 15487١م.‏ 

١‏ ابل النديم ( أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف 
بالوراق ) ت 6ه / 450 م : كتاب الفهرست ٠‏ 
نحقيق رضا تجدد اس علي بن رين العابدين الحمائرى 
المازندارى ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ دار الممسيرة ٠‏ طهران ٠‏ 
44 ام 

47 اس للنفيس ( علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشى )ا ت 
1ه / 1288م : شرح فصول أبقراط ١»‏ تحقيق 
يوسف ريدان ٠‏ ماهر عبد القادر » الدار المصرية اللبنائية 
ققاهرة .1١59٠‏ 

 *1‏ ابن واداران : تاريخ العباسيين؛ تقديم وتحقيق ٠‏ دكتور منجي 
الكعبى ٠‏ الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت 
لبنان , 551(مء 


نرف 


44 - ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى )ات 1177ه / 

8لام : معجم البلدان . طبعة بيزوت ٠.‏ دا.ت 

ه؛ ‏ ياقوت ٠‏ معجم الأدباء ٠‏ أو إرشاد الأريب إلي معرفة الأديب . 
الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بييروت . لبنان ٠‏ 
١4ه/١199م.‏ 

نان المراجع العربية 

7 إيراهيم بن مراد . مسيرة علم النبات عند العرب من مرحلة 

التدوين اللغوى إلي مرحلة الملاحظة العلمية المحصض . 
بحث ألقي في الندوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عد 
العرب . الكويت صس ١5 ٠١‏ ديسمبر 1587م ؛ طبسع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمى ١‏ الكويت .4.08:١ه‏ / 
ام 

٠؟‏ - إبراهيم مدكور ٠‏ الحياة الثقافية بين القاهرة وبغداد . مقالة في 

أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ٠‏ مارس ‏ إبريل ١155‏ . الجرء 

الأو » مطبعة دار الكتب . 31١9٠١‏ . 

1 أحمد أمين . فجر الاسلام . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

القاهرة » ثثدآم. 

4 أحمد أمين » ضحي الإسلام . الجزء الأول و الثانى ٠‏ الهيئة 

المصرية العامة للكتاب »٠‏ القاهرة ب 554١م‏ . 


احص 


» أحمد ممدوح حمدى ؛ معدات للتجميل بمتحف الفن الإسلامى‎ ٠ 

دار الكتب » للقاهرة » تكؤام. 

١‏ - أحمد عيسى بك ٠‏ تاريخ البيمارستانات في الإسلام » دار الرائد 
العربى ٠»‏ الطبعة الثانية ٠‏ بيروت » لبئان ٠‏ ١54١م.‏ 

01 - أحمد عيسى بك ٠‏ تاريخ النبات عند العرب . دار الفضيلة ٠‏ 

القاهرة . 156١م‏ . 

57 - أحمد عيسى بك ء التهذيب في أصول التعريب ٠»‏ القاهرة » د . 

4 أحمد مدمد إسماعيل الجمال ٠‏ دور الحضارة الإسلامية فسي 
نهضة علم الفلك في عصر للدولة العباسية » بحث منشور 
بمجلة المؤرخ العربى ٠‏ يصدرها اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة . العدد الحادى عشر ‏ المجلد الأول » مارس 
؟دكآمء 

5 أدم متزاء الحضارة الإسلامية في القرن الرابِع الهجرى ؛ 
للهادى أبو ريدة , الطبعة الثالثة ٠‏ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ء القاهرة . 1071/1اه / 1561م . 

5 إدوارد براون ؛ الطب للعربى ١‏ ترجمة داود سليمان علي ٠‏ 

بغدلا . 554١م‏ . 

07 - أرثر كريستنسن ؛ إيران في عهد الساسانيين ٠‏ ترجمة دكتور 
يحيى الخشاب ٠‏ مراجعة دكتور عبد الوهاب عزام ( 


يضف 


للكتاب . 
- أغناطيوس الثالث يعقوب ؛ الحقائق الجليسة في الأبحاث 
التاريخية والآداب الفلسفية » دمشق ٠‏ 577١م‏ . 
24 أوليرى ؛ مسالك الثقافة الإغريقية إلي العرب ؛ ترجمة تمام 
حسان ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة , 461١م‏ 
٠‏ - بولس الخورى ٠‏ غرامق اللغة السريانية » الطبعة الثانية » 
مطبعة الرهبانية اللبنانية المارونية ٠‏ بيروت ٠‏ 517١م‏ . 
"١‏ توفيق الطويل » في تراثنا العرب الإسلامى ٠‏ سلسلة عالم 
المعرفة (8) ١‏ الكويت . 546١م‏ . 
- توماس جولدشتاين , المقدمات التاريخية للعلم الحديث ( من 
الإغريق إلي عصر النهضة ٠‏ مجلة عالم للمعرفة (595) ء الكويت ٠‏ 
سبتمير » ١٠٠1م‏ ,. 
1 - التيجانى الماحى ٠‏ مقدمة في تاريخ الطب العربى ٠‏ الخرطوم . 
6ام. 
4" جان شارل سورنيا » تاريخ الطب . ترجمة دكثور إيراهيم 
البجلاتى » عالم الفكر )18١(‏ ء للكويت » مايو 7١٠٠م‏ . 
© - جرجى زيدان ٠‏ تاريخ التمدن الإسلامى ‏ دار التراث ٠‏ بيروت 
لبنان ٠‏ 1785هم/ 1555م . 


"14 


75 جلال مظهر : حضارة الإسلام وأثرها في الترقى العالمى , 
مكتبة الخانجى » القاهرة » 514١م‏ . 

367 - جورج سارتون ٠‏ تاريخ العلم » مترجم » نشر دار المعارف » 

القاهرة » ١55١م.‏ 

جورج عطية ؛ الكتاب فى العالم الإسلامى » ترجمة عبد الستار 

الحلوجى ٠عالم‏ المعرفة ( 1517) ١‏ أكتوبر *١٠7م.‏ 

4 حسين الحاج حسن ؛ حضارة العرب فى العصر العباسى ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ المؤسسة للجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت ٠‏ لبنان » 5١54١ه-/1554١م.‏ 

٠‏ حميد حسن رشيد الجميلى ؛ حركة الترجمة فى المشرق 

الإسلامى فى القرن للثالث والرابع للهجرة ؛ بغداد 545١م‏ . 

١‏ خليل داود الزرو ٠‏ الحياة العلمية فى الشام فى القرنين الأول 
وللثانى للهجرة , دار الأفاق الجديدة » بيروت ٠‏ لبنان » 
11م . 

"7 خودابخشى ٠‏ التراث اليونانى والحضارة الإسلامية » ترجمة 

عبد الرحمن بدوى » القاهرة » 514١م‏ . 

"7 - دائرة المعارف الإسلامية » كتاب الشعب .ء دار الشعب ٠‏ 

القاهرة » ”51/7 ام . 

74 79 الدوميلى » العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العسالمى » 


ترجمة عبد للحليم النجار ؛ والدكتور محمد يوسف موسى 


الحض 


؛ مراجعة الدكتور حسين فوزى ؛ نشر دار القلم ء 
م. 

0 - رفائيل بابو إسحق ٠‏ تاريخ نصارى العراق ؛ مطبعة المنصور 

؛بغدلد ‏ 15448م. 

25 رينهارت دوزى ٠‏ تكملة المعاجم العربية » ترجمة وتعليق ٠‏ 
دكتور محمد سليم النعيمى » بغداد . 574١م‏ . 

77 رنيه تاتون وآخرون ؛» تاريخ العلوم العام » مجلدان » ترجمة 

دكتور على مقلد ؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ 

بيروت 2 588١م‏ , 

- زيغرد هونكة ٠‏ شمس للعرب تسطع على الغرب ٠»‏ أثر 
الحضارة العربية فى أوروبة » نقله عن الألمانية فاروق 
بيضون ٠‏ كمال للدسوقي » راجعه ووضع حواشيه ٠‏ 
مارون عيسى الخورى ؛ الطبعة السادسة » منشورات دار 
الأفاق للجديدة ٠‏ بيروت » لبنان ٠‏ ١0٠5١اه‏ / (154ام. 

4 - سليم طه التكريتى ٠‏ أثر الترجمة فى تطور الفكر العربسى 

الإسلامى » بغدلد » 556١م‏ 

٠‏ سليم طه للتكريتى ؛ أولاد موسي بن شاكر وأثرهم فى الحركة 

العلمية في العصر للعباسى , مقالة بمجلة العربى ء العدد )١56(‏ »2 

شعبان ١741١1ه‏ / أكتوبر ١151م‏ . 


كرض 


١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ المدنية الإسلامية وأثرها في 
الحضارة الأوروبية » مكتبة الأنجلو المصرية ؛ الطبعة 
للثانية » القاهرة » 587١م‏ . 

سعيد عبد الفتاح عاشور » سعد زغلول عبد الحميد . أحمد 

مختار العبادى ٠‏ دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ منشورات 

دار السلاسل للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الثانية » الكويت ٠‏ 5.٠14١ه‏ / 


47 سمير بديى الجمال . تاريخ الطب والصيدلة ؛ الجزء الثانى ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ سلسلة تاريخ المصريين (15) القاهرة 
5561م. 

4م السيد آدى شير ٠‏ كتاب لللفظ الفارسية المعربة ١‏ الطبعة الثانية 
»دار العرب للبستانى » القاهرة » !1541 15848ام. 

5 السيد آدى شير » تاريخ كلد وأثور ٠بيروت‏ 0 1519ام. 

6 للسيد عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامية » مؤسسة 
شباب للجامعة ٠‏ الإسكندرية . 555١م‏ . 

/الم اث ة توفيق حافظ ؛ السريان وتاريخ الطب ؛ نهضة مصر 
للطباعة وللنشر » للقاهرة » 155١م‏ . 


تضرف 


شوقي ضيف ء تاريخ الأدب العربى ' العصر الجاهلى ' ٠‏ 
الطبعة السادسة ؛ دار المعارف بمصر ؛ القاهرة ٠‏ 
تكقام. 

6 7 عادل زيتون ٠‏ العباسيون يرعون العلم والعلماء ٠‏ مقالة بمجلة 

للعربي ؛ العدد (504) محرم 1477١ه‏ / أبريل ١١50م‏ . 

٠ عادل زيتون , آل بختيشوع النساطرة فى البلاط العباسي‎ - ٠ 
-  ليربأ مقالة فى مجلة عالم الفكر ؛ المجلد الرابع ؛‎ 
. م10١١‎ ٠ الكويت‎ ٠ يونيو‎ 

١‏ - عادل زيتون ٠‏ مجالس العلم ومكانتها فى الحضارة العربيبة 

الإسلامية ٠‏ مجلة العربي . العدد (4؟5) » صفر 454١ه‏ / مايو 

كم 

47 عباس فاضل السعدى , البيرونى أشهر عباقرة زمانه ٠‏ مقالة 
بمجلة العربى ؛ العدد )١١17(‏ . ربيع الأول 1757ه / 
5107م . 

17 عباس محمود العقاد » أثر العرب في الحضارة الأوروبية ٠»‏ 

الطبعة الخامسة » دار المعارف ٠»‏ القاهرة » دا..ت . 

4 - عامر رشيد السامرائى ٠‏ أثار حنين ين اسحق ٠‏ دار الحريسة 

للطبع » بغداد » 19174١م‏ . 

56 - عامر للنجار ٠‏ فى تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية » دار 

الهدلية » 1585م . 


ضف 


7 . عبد العليم القبانى » مع الشعراء أصحاب الحرف ٠‏ دار الكتاب 

العربى للطباعة وللنشر ٠»‏ القاهرة » 351١م‏ . 

51 - عبد الحليم منتصر . فى تاريخ العلم ودور العلماء العرب فسي 
تقدمه » دار المعارف »٠‏ القاهرة . 516١م‏ . 

عبد الحليم منتصر », جابر والرازى : عملاقا الكيمياء العمربية 

في العصور الإسلامية . مجلة العربى .ء العدد )١56(‏ محرم 

65ه / فبراير 1916م . 

6 عبد الحليم منتصر , الحركة العلمية فى عهد المأمون . مجلة 
العربى ٠‏ العدد (146) » ربيع الأول 4ه / أبريل 
75 ام. 

٠‏ عبد الحميد العلوجى و تاريخ الطب العراقى ٠‏ أرحاب » بغداد 

ثاككام. 

106 عبد المنعم ماجد ؛ تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور 

الوسطى ٠.‏ الطبعة السابعة ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية »ء القاهرة » 

5م 

- علي أحمد الشحات ٠؛‏ أبو الريحان البيرونى : حياته ‏ مؤلفاته 
أبحاثه العلمية ٠‏ دار المعارف بمصر . 958١م‏ 

٠‏ - علي أحمد الجمبلاطى » أبو الفتوح للتوانسى » ابن البيطار 

الأندلسى ٠أعظم‏ صيدلى في الإسلام ) مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 


يفيف 


64 عمر فروخ »ء تاريخ الفكر العربى ٠‏ مجلة العربى ؛ العدد ( 
7) ء رجب 15517ه / أغسطس 1977م . 

6 غوستاف لوبون ٠‏ حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر » 

الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١٠٠٠م‏ . 

5 فاضل أحمد الطائى ؛ أعلام العرب في للكيمياء ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , القاهرة » 5007م . 

3١7‏ فتحية عبد الفتاح النبراوى ٠‏ تاريخ النظم والحضارة 

الإسلامية ٠‏ الطبعة التاسعة » دار الفكر العربي ؛ 155١م‏ . 

4 فيليب دي رازى ٠‏ عصر السريان الذهبى ؛ مطبعة جدعون » 

بيروت 2 545١م‏ . 

7-89 قدري حافظ طوقان ؛ العلوم عند العرب ٠»‏ الطبعة الثانية » 
دار أقرأ للنشر والتوزيع الطبع ؛ بيروت ٠‏ لبنان ؛ 
467 اه/1988م. 

٠‏ - قدري حافظ طوقان ٠‏ تراث العرب العلمى فى الرياضيات 

والفلك . دار الشروق ٠‏ القاهرة » بيروت » 551١م‏ . 

١‏ كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربى ؛ نقله إلي العربية 


الدكتور السيد يعقوب بكر » للدكتور رمضان عبد التواب 
٠‏ الطبعة الثالثة ؛ دار المعارف » القاهرة » ”547١م‏ . 


ثارف 


١7‏ -كارل بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب الإسلامية ٠‏ نقله إلي العربية 

نبيه أمين فارس ٠‏ ومنير البعلبكى ٠‏ الطبعة الحادية عشر ؛ دار العلم 

للملايين » بيروت »2 388١م‏ . 

1١1‏ كارلو نلينو » علم للفلك ٠‏ تاريخه عند للعرب في القرون 
الوسطى ٠‏ ملخص المحاضرات التي ألقاها بالجامعة 
المصرية ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية » د .ات . 

٠ كوركيس عولد , خزائن كتب للعراق العامة » مجلة سومر‎ "١4 

مجلد " . ج5, سنة 1545م . 

6 ماكس مايرهوف »٠‏ التراث اليونانى في الحضارة الإسلامية » 
مجموعة بحوث ؛ ترجمة عبد الرحمن بدوى » دار 
النهضة المصرية » 956١م‏ . 

١٠١7‏ ماهر عبد للقادر محمد على » مقدمة فى تاريخ الطب العربى 

م١944‎ » لبنان‎ ٠ دار العلوم العربية » بيروت‎ ٠ 

٠١١7‏ ماهر عبد للقادر » حنين بن اسحق : للعصر الذهبى للترجمة 
دار النهضة العربية » بيروت ٠‏ 541١م‏ . 

محمد كرد على : رسائل البلغاء » الطبعة الثانية » القاهرة » 

8اه/1513م. 

8 محمد الجوهرى حمد الجوهرى »ء للثقافة للعربية والحضارة 

الإسلامية » الطبعة الأولى ٠‏ دار الأمين للنشر والتوزيع » القاهرة » 

مكحذام. 


. تاريخ الفكر الأأسفى, في الإسلام‎ ٠ محمد علي, أبر ربان‎ - ٠ 
بيروت , 91/5اماء.‎ 
محمد علي للزركان » حنين.بن اسدى شبخ المؤرخين العرب‎ + ١ 
مقالة بمجئة للعربى , العدد (55) . جمادى الأولى .اهادم‎ : 
. مارس ( آذار ) 1337م‎ 
سحمد عيسى صالحية . محاولة لفهم واقع للترجمة من منظور‎ 
مقالة بمحلة العربى . العدد (155) , أكتوبر‎ ١ تراثى‎ 
الام‎ 
مقدمة في تاريخ العلوم فى الحضارة الإسلامية‎ ١ مفنااح دياب‎ ١7 
. للهينة القومية للبحث العلمى . دار الكتب الوطنية‎ ٠ للطبعة الأولى‎ ٠ 
. بنفازى . 401 اه / 1557م‎ 


0 ناصر احسون. دسدر : ألناتات أنصدية عند العرب. بحل ألقى 
الكويت من 0 ١6‏ ديسمبر 581ام ؛ ضبع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمى ١‏ الكويت 5.04١ه‏ / 584١م‏ 

65 ول ديورانت » قسدة الحضارة ٠‏ للهيئة المصرية العامة 

للكتاب » القاهرة » ١٠دآام.‏ 

أخال وليم الخازن ٠‏ الحضارة العباسية ٠‏ الطبعة الثانية » دار 


المشرق . بيروت » لبتان » 15577م. 
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ثالثاً : المراجع الأجنبية : 
.0 2002مآ , تقة31آ 01 لإعدعم.آ ع1 : .1 , لأمصعة -127 


,551086نة) عشاء لل7146 موتطوعة :.2.0 , لامم128-8 
2,12 


أ عكناء لع 111 أ عناو6 2011 ععامنوتظ : (8) لوناناط -129 
2 , ع3 وذذعله '(1 عتنةم6 11 بآ 
. قاع11606 مواطدعة : [أعط مدقت . 2 -130 


, 01516266 ازماولاط مط ى : .0 .ال , تعأمصوط©ط 131١‏ 
. 1949 , عملم طسو : (.[.8) لمقلزتمصاه1! -132 
.7 , لم80 مقلناء2 , لإمعطءام 


5 06 1116316 نال 5ممه:2 ث , 1658110 .[.21.2 -133 
, عتقأع22606 18 عل عززم)5ئ!آ 12 . عمد .50 13 عل . أأناظ , 
193 


, عطهعف عمأععلع54 د12 عل عنأه:5! : عرعاعع.آ للعأعنارآ -134 
© للامطقط ع0 م65 تتلا عمعممكة غ1 عوط 6اللظ 1 . عمه1 
0 , 18586 نال 06ناقلإ10 , 163ا210مة 151 قع لقم دعل 


010 8701010121 126 : 05102 تتنة تاج -135 
. 1922 , معحواط بجع[ , عماععلء14 

- عق أكا5 01 موقط اتمطو ث :(./ا) غطو م -136 

. 1895 , 02002.آ , عتناقاع انآ 
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ممم بجر حرو مام دج ص ح ؟ ١‏ ا ااا 


الؤمرس 


لفهفرس 


مقدلمة 1١1١-6‏ 
الفصل الأول 

انتشار الإسلام واثره فى نهضة العلوم لام 
اتصال العرب بالحضارات الأخرى والنقل عنها 15 
أولاً : الفرس 1 
ثانيا : الهنود ايف 
ثالث : اليونان 4" 
رابعاً : السريان 58 
الترجمة والتراجمة فى العصر العباسى 34> 

الفصل الثانى ١11-67‏ 

اثر ازدهار حركة الترجمة على نهضة العلوم العقلية 
علم الطب همه 
نهضة علم الطب وما يتصل به من للكيمياء والصيدلة فى 85-88 
عهد الدولة العباسية 
نهضة علم التأليف الطبى والصيدلى منذ القرن الرايع 84 
الهجرى / العاشر الميلادى 
الهوالمش ادق 
المصادر والمراجع مضق 


120ن"3ي> 





رابط بد 1501.0 





